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 مسائل حقــوق الإنسان،: تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
 بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقــوق

    الإنسان والحريات الأساسية
  المدافعون عن حقوق الإنسان  
  العاممذكرة من الأمين  

الممثلـة   يتشرف الأمين العام بـأن يحيـل إلى أعـضاء الجمعيـة العامـة التقريـر الـذي قدمتـه         
الخاصــة للأمــين العــام المعنيــة بحالــة المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان، هينــا جــيلاني، وفقــا لقــرار    

 .٦٠/١٦١الجمعية العامة 
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 ـــ      ــة المـ ــة بحالــ ــام المعنيــ ــة للأمــــين العــ ــة الخاصــ ــر الممثلــ ــن دافعينتقريــ  عــ
  الإنسان حقوق

 موجز 
ــة التجمــع      ــر علــى الحــق في الاحتجــاج في ســياق حري ويــستند إلى . يركــز هــذا التقري

سـيما تقريرهـا المقـدم إلى        المسائل المترابطة التي تناولتها التقـارير الـسابقة للممثلـة الخاصـة، ولا            
ــستين     ــة وال ــا الحادي ــة في دورته ــة العام ــى   )A/61/312(الجمعي ــذي ركــز عل ــة  ، ال الحــق في حري

 .التجمع فيما يتصل بأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، ويتعمق في تلك المسائل
لتقريــر إلى نهجــين لعــرض عناصــر الحــق في الاحتجــاج   مــن اويــشير الجــزء التمهيــدي   

ويوضح أن الممثلة الخاصة تنظر إلى الحـق في الاحتجـاج أساسـا مـن زاويـة الحمايـة، تمـشيا مـع                       
 .ة وهي حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحقهم في الدفاع عنهامهمتها الرئيسي

وفي الفــرع الأول مــن التقريــر، تحلــل الممثلــة الخاصــة الإطــار القــانوني لحمايــة الحــق في  
ــدولي والإقليمــي، فــضلا عــن أحكــام القــضاء وأعمــال آليــات       ــصعيدين ال الاحتجــاج علــى ال

عروضة علـى الآليـات الدوليـة والإقليميـة ويـبين      ويعطي هذا الفرع أمثلة من القضايا الم . الرصد
 . كيف أن النظم على اختلافها تتكامل ويعزز بعضها بعضا

ويتناول الفرع الثاني من التقرير بالتحليل عمل الممثلة الخاصة في هـذا المجـال، وبخاصـة         
ر ولتــسليط الــضوء علــى عنــص. دورهــا في حمايــة المــدافعين عــن طريــق إجــراء تقــديم البلاغــات 

ــاليين      ــصرين التـ ــتنادا إلى العنـ ــات اسـ ــت المعلومـ ــل، نظمـ ــاج في التحليـ ــات ’’) أ: (الاحتجـ فئـ
، أي المــدافعات مــن النــساء، والنــشطاء مــن الطــلاب، والنقــابيون، والمــدافعون عــن  ‘‘المحــتجين
ــوق  ــسين    حق ــشتهي الجن ــسيا وم ــواطيين والمتحــولين جن ــسحاقيات والل المجــالات ’’) ب( ؛ وال

جــاج أي الحركــة المناهــضة للعولمــة، والمظــاهرات المتــصلة بالانتخابـــات،       للاحت‘‘ المواضــيعية 
. ، والمطالبـــات البيئيـــةالحقوق في الأراضـــيومظـــاهرات الـــسلام، والاحتجاجـــات المتـــصلة ب ـــ

ــا ــق المظــاهرات        كم ــصحفيين مــن دور في توثي ــسان وال ــراقبي حقــوق الإن ــا لم ــل م ــبرز التحلي ي
 .والمخاطر والانتهاكات التي يواجهونها

، مـن   ويتيح اعتماد هذين العنصرين تصوير الاتجاهات الرئيسية على نطاق العالم اليوم           
ــة الخاصــة في       جهــة،  ــها الممثل ــة تناولت ــد فجــوات محــددة في مجــال الحماي ــسبيل لتحدي ويمهــد ال

 .استنتاجاتها وتوصياتها، من جهة أخرى
تمتع بمجموعـة مـن   وتؤكد الممثلة الخاصة أن الحق في الاحتجاج حق كامل، يستتبع ال   
. المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان       المتعلـق ب  عـلان   الإتأكيـدها في    وأُعيد   بها دوليا    أُعترفالحقوق  
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ــع          ــة التجم ــات، وحري ــوين الجمعي ــة تك ــرأي، وحري ــبير وال ــة التع ــوق حري ــذه الحق ــشمل ه وت
 .السلمي، والحقوق النقابية، بما فيها الحق في الإضراب

 سياق حرية التجمع الالتزام بالامتناع عن التـدخل         ويستتبع احترام حق الاحتجاج في     
في الاحتجاجات السلمية والالتزام بحمايـة أصـحاب الحقـوق، بمـا فـيهم المـدافعون عـن حقـوق          

 .الإنسان، أثناء ممارسة حقهم في الاحتجاج
ــد الممثلــة الخاصــة أنــه، بالإضــافة إلى هــذين الالتــزامين، يــستتبع احتــرام حــق           وتؤك

لــه أن تلتــزم الــدول باتخــاذ تــدابير مدروســة وملموســة وموجهــة لبنــاء ودعــم  الاحتجــاج وإعما
 .وتعزيز التعددية والتسامح والمواقف المتفتحة تجاه الاختلاف في الرأي في المجتمع
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 مقدمة -أولا  

م إلى الجمعيـة العامـة مـن الممثلـة الخاصـة            هذا التقرير هو التقريـر الـسنوي الـسابع المقـد           - ١
ــة بحالــة المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان     مقــدم عمــلا بقــرار الجمعيــة  وهــو. للأمــين العــام المعني

 .٦٠/١٦١ العامة
وتـرد في هـذه   . ويركز هذا التقريـر علـى الحـق في الاحتجـاج في سـياق حريـة التجمـع              - ٢

ابطــة الــتي تناولتــها التقــارير الــسابقة للممثلــة الوثيقــة تحاليــل ومعلومــات تــستعرض المــسائل المتر
، )A/61/312(الخاصة، ولا سيما التقرير المقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا الحاديـة والـستين                   

الذي ركـز علـى الحـق في حريـة التجمـع فيمـا يتـصل بأنـشطة المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان،                          
 . ويستند إلى تلك المسائل ويتعمق فيها

 الممثلة الخاصة المنظمـات الـتي قـدمت وثـائق ومعلومـات بـشأن موضـوع هـذا                   وتشكر - ٣
ــوق         ــة حق ــة، ومنظم ــو الدولي ــة العف ــة الأمريكــي، ومنظم ــات المدني ــر، وهــي اتحــاد الحري التقري

وضــــية حقــــوق الإنــــسان التابعــــة الإنــــسان أولا، والاتحــــاد الــــدولي لحقــــوق الإنــــسان، ومف 
 .أوروبا لمجلس

ظــاهرات عــبر التــاريخ محركــات تــدفع إلى التغــيير وعوامــل  وكانــت الاحتجاجــات والم - ٤
وقد شهدت جميع المنـاطق وكافـة الحقـب التاريخيـة           . رئيسية تسهم في النهوض بحقوق الإنسان     

مهـد    وكذا نشطاء رفيعي المستوى، مما     قيام حركات احتجاجية بقيادة وإلهام مدافعين مجهولين      
لعـصيان المـدني كـشكل للاحتجـاج     فمـن ا . انالسبيل لتحقيـق إنجـازات في مجـال حقـوق الإنـس         

عنف دعا إليه المهاتما غانـدي للمطالبـة بحـق الـشعب الهنـدي في تقريـر مـصيره، إلى المـسيرة                       بلا
التي قادها مارتن لـوتر كينـغ الابـن في واشـنطن العاصـمة للمطالبـة بإنهـاء الفـصل العنـصري في                       

 بلازا دي مـايو بعـد ظهـر يـوم الخمـيس في           الولايات المتحدة، إلى المسيرة التي قامت بها أمهات       
ــديكتاتوري في      ــام الـ ــرائم النظـ ــدا بجـ ــضاء تنديـ ــحتهن البيـ ــن أوشـ ــن يحملـ بوينـــوس آيـــرس وهـ

ــة بحقــوق العمــال في    ــتين، وحــتى المظــاهرات المطالب ــار١الأرجن مــايو، كانــت احتجاجــات  / أي
 .ريخالمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم علامات بارزة في التا

 ليــشكّوكمـا لاحظـت المقـررة الخاصـة في تقريرهــا الأخـير، فـإن الحـق في الاحتجـاج          - ٥
ــام ديمقراطــي      ’’ ــشاركة في أي نظ ــن عناصــر الحــق في الم ــيا م ــصرا أساس ــسه، (‘‘ عن  المرجــع نف

وتكرر تأكيد هذا الأمر في المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي المتعلقـة بالمـدافعين             ). ٥٦ الفقرة
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كـثيرا مـا ينطـوي عمـل المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان                ’’:  بالنص التالي  )١(ق الإنسان عن حقو 
تنظـر نظـرة   أن لا بيـد أن الحكومـات ينبغـي لهـا     . على انتقاد السياسات والإجراءات الحكوميـة   

 توالإجـراءا  المجال لحرية الفكر وحرية النقاش بشأن الـسياسات        إفساح فمبدأ. سلبية إلى ذلك  
ساســي، وطريقــة جــرى اختبارهــا وتجربتــها لتحــسين مــستوى حمايــة حقــوق   الحكوميــة مبــدأ أ

 .‘‘الإنسان
ــة  ) أ(ومــع تكــرار تأكيــد المــوقفين المبــدئيين وهمــا    - ٦ الإقــرار بالاحتجــاج في ســياق حري

اعتبـار  ) ب( التجمع السلمي باعتباره حقا كاملا ينبغي احترامه وحمايتـه وتعزيـزه وإحقاقـه، و             
ومكونـا للـديمقراطيات، فـإن الحـق في الاحتجـاج في علاقتـه بأشـطة                هذا الحـق عنـصرا أساسـيا        

 .المدافعين عن حقوق الإنسان يمكن أن يحلل من جوانب شتى
ن كيـف أن ممارسـة المـدافعين حـق الاحتجـاج يزيـد مـن تعزيـز                  ّـيبي‘‘ التعزيز’’فجانب   - ٧

الأهميـة الـتي    ) أ: (لويتناول التحليل من هذا المنظور عناصـر مـن قبي ـ         . حقوق الإنسان وحمايتها  
وتوعيـة  ) ب( تضفيها الاحتجاجات على شواغل حقوق الإنسان والزخم الـذي تعطيـه لهـا؛ و             

الرأي العام التي تتأتى من خلال الاحتجاجات، وكـذا تغـييرات الـرأي العـام الـتي تـنجم عنـها؛               
تلـف  مشاركة مخ ) د( دور وسائط الإعلام في إعلاء صوت المحتجين ونشر شعاراتهم؛ و         ) ج( و

ـــ( قطاعــات المجتمــع في الاحتجاجــات؛ و   ــل    ) ه ــا الاحتجاجــات للتعجي ــتي تتيحه ــة ال الإمكاني
النجاحات التي يحققها المحتجون في بلوغ أهدافهم من حيـث          ) و( بعمليتي التغيير والإصلاح؛ و   

إحـــداث التغـــييرات في التـــشريعات، والـــسياسات، والقـــرارات، والإجـــراءات، والمواقـــف؛       
جراءات والأنشطة والعمليات التي تصاحب المظاهرات والـتي تهـدف إلى تعزيـز             نتائج الإ  )ز( و

 .أثر الاحتجاجات والاستفادة منها
مظاهر انتـهاك حـق المـدافعين المـشاركين في المظـاهرات في             ‘‘ الحماية’’ويتناول جانب    - ٨

 آليـات الرصـد     )ب( الأطر القانونية والمؤسسية؛ و   ) أ: (ويعالج. الاحتجاج أو التهديد بانتهاكه   
ة الهادفــة إلى ملاحقــة مــرتكبي المــساءلعمليــات ) ج( الراميــة إلى حمايــة الحــق في الاحتجــاج؛ و 

 .الانتهاكات، والتصدي للانتهاكات، ومنع وقوعها في المستقبل
وهمـا يكمـلان   . والنهجان كلاهما ضروريان لفهم الحق في الاحتجاج من جميع جوانبه   - ٩

من التمييز بينـهما إلا توضـيح الاهتمـام الخـاص الـذي اختـارت               بعضهما البعض وليس الغرض     
 .الممثلة الخاصة أن توليه لهذا الموضوع

__________ 

، ويمكـن الاطـلاع عليهـا علـى العنـوان          ٥، الفقـرة    ٢٠٠٤يونيـه   /اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي في حزيـران       )١( 
 .ec.europa.eu/external_relations/human_rights/guidelines/index.htm: الالكتروني التالي
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 ، الــذي يحــدد ولايــة المقــرر الخــاص،     ٢٠٠٠/٦١وفي قــرار لجنــة حقــوق الإنــسان     - ١٠
 ينبغـي أن تـشمل في مفهومهـا    )٢(أسندت اللجنة إلى شـاغل هـذه الوظيفـة مهمـة حمايـة رئيـسية              

ولهـذا الـسبب، فلـئن كـان        . فعين عن حقوق الإنسان وحماية حقهم في الـدفاع عنـها          حماية المدا 
ــز هــذا الحــق،       ــر يــشير حتمــا إلى بعــض جوانــب الحــق في الاحتجــاج المتــصلة بتعزي هــذا التقري
ويشجع المدافعين، والحكومات، وأصحاب المصلحة الآخـرين علـى أن يستكـشفوا هـذا النـهج        

رجـوا بممارسـات جيـدة ويستخلـصوا دروسـا بـشأن إعمـال              التحليلي تمام الاستكشاف وأن يخ    
 .الحق في الاحتجاج وممارسته، فإنه يركز بصفة رئيسية على عناصر حماية الحق في الاحتجاج

ويحلل الفرع الأول من هذا التقريـر الإطـار القـانوني لحمايـة الحـق في الاحتجـاج علـى                     - ١١
ويحلل الفـرع الثـاني     . وأعمال آليات الرصد  الصعيدين الدولي والإقليمي، وكذا أحكام القضاء       

أعمال الممثلة الخاصة في هذا المجال، وبخاصة الدور الذي تقـوم بـه في مجـال الحمايـة مـن خـلال                
ــات   ــديم البلاغ ــراءات      . إجــراء تق ــارات إلى الإج ــر إش ــن التقري ــرع الأول م ــضا في الف ــرد أي وت

ــصلات ب ــ     ــان ال ــة الخاصــة لتبي ــتي اتخــذتها الممثل ــات   والمواقــف ال ــة الخاصــة والآلي ين عمــل الممثل
 .الإقليمية

 الإطار القانوني وآليات الرصد - ثانيا 
 

  في الصكوك الدولية والإقليميةفي الاحتجاجق الح - ألف 
الاحتجاج في الاعتراف بمجموعة من الحقوق وحمايتها، وتـشمل         في  ق  الحل حماية   ثتتم - ١٢

سلمي، وحقـوق نقابـات     التجمـع ال ـ   وحريـة     الجمعيـات،  تكـوين حرية التعـبير والـرأي، وحريـة        
 . العمال، بما في ذلك الحق في الإضراب

 الــوارد في الفقــرات التجمــعبحريــة  ويكمــل هــذا الجــزء تحليــل الإطــار القــانوني المتعلــق   - ١٣
 .  وينبغي قراءته بالاقتران معه A/61/312 من الوثيقة ٩١-٧٦
 
 

__________ 

، الفــصل الثــاني، )E/2000/23 (٣، الملحــق رقــم ٢٠٠٠لــس الاقتــصادي والاجتمــاعي  الوثــائق الرسميــة للمج )٢( 
المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان في      تقريرا عن حالة    ” على أن يقدم الممثل الخاص       ٣تنص الفقرة   . الفرع ألف 

 .“جميع أنحاء العالم وعن الوسائل الممكنة لتعزيز حمايتهم بما يتمشى تماما مع الإعلان
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عــدة صــكوك دوليــة وإقليميــة ذات  في يبــالحق في حريــة التجمــع الــسلم رفاعتُــوقــد  - ١٤
 .)٤(مثله مثل الحق في حرية التعبير  )٣(طابع ملزم وغير ملزم

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة            ٨وتعترف المادة    - ١٥
بالحق في الإضراب، والحق في تكـوين نقابـات العمـال والانـضمام إليهـا وحـق نقابـات العمـال             

 من اتفاقية مجلس أوروبا لحماية حقوق الإنسان والحريـات          ١١وتعترف المادة   . في العمل بحرية  
 .الأساسية بالحق في الانضمام إلى نقابات العمال

ويعتبر الحق في الإضراب نتيجة طبيعيـة متأصـلة للحـق في التنظـيم الـذي تحميـه اتفاقيـة                     - ١٦
 وحمايــة حــق  تكــوين الجمعيــاتريــةتعلقــة بح الم)٧٨رقــم  (١٩٧٨ لعــام منظمــة العمــل الدوليــة

تعزيـز المـصالح    الرامية إلى    نشاطها في صياغة برامج     التنظيمات العمالية وينبثق عن حق    . التنظيم
 . الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها والدفاع عنها

الإضراب معترف به أيضا في الصكوك الإقليمية، بما في ذلـك ميثـاق البلـدان         في  ق  الحو - ١٧
، والميثاق الاجتمـاعي الأوروبي لعـام   )٢٧المادة  (١٩٤٨لأمريكية للضمانات الاجتماعية لعام    ا

ــادة  (١٩٦١ ــق     )) ٤ (٦الم ــسان المتعل ــة لحقــوق الإن ــة الأمريكي والبروتوكــول الإضــافي للاتفاقي
 )).ب) (١ (٨المادة  (١٩٨٨بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 

 

__________ 

) د (٥المـادة   ) ب( من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية؛            ٢١المادة  ) أ: (لصعيد الدولي على ا  )٣( 
 مـن اتفاقيـة حقـوق    ١٥المـادة  ) ج(من الاتفاقية الدوليـة للقـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنـصري؛         ‘ ٩’

 مــن الإعــلان المتعلــق بحــق ٥دة المــا) هـــ(مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان؛ ) ١ (٢٠المــادة  )د(الطفــل؛ 
ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية المعتـرف               

 .بها عالمياً، المعروف بإعلان المدافعين عن حقوق الإنسان
 مـن  ١٥المـادة  ) ب(وب؛  من الميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنـسان والـشع     ١١المادة  ) أ: (على الصعيد الإقليمي    

ــسان؛    ــة لحقــوق الإن ــة الأمريكي ــادة ) ج(الاتفاقي ــة  ١١الم ــا لحماي ــة مجلــس أوروب ــسان   مــن اتفاقي  حقــوق الإن
 .والحريات الأساسية

ــدولي  )٤(  ــصعيد ال ــى ال ــادة ) أ: (عل ــسياسية؛     ١٩الم ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــادة ) ب( مــن العهــد ال الم
 مـن اتفاقيـة     ١٢المـادة   ) ج(وليـة للقـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنـصري؛               من الاتفاقيـة الد   ‘ ٩’ )د( ٥

 من الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم؛                    ١٣المادة  ) د(حقوق الطفل؛   
قوق  من الإعلان العالمي لح    ١٩المادة  ) و( من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛        ١٢ و   ٧المادتان   )هـ(

 .علان المدافعين عن حقوق الإنسانمن إ) ج(و ) ب (٦المادتان ) ز(الإنسان؛ 
 ١٣المـادة   ) ب( من الميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنـسان والـشعوب؛             ٩المادة  ) أ: (على الصعيد الإقليمي     

الإنـسان  قـوق   مـن اتفاقيـة مجلـس أوروبـا لحمايـة ح     ١٠المـادة   ) ج(من الاتفاقية الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان؛         
 .والحريات الأساسية
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 لتجمع على الصعيد الدولي رصد حرية ا - باء 
أساسا رصد تنفيذ الحق في حريـة التجمـع الـسلمي        اللجنة المعنية بحقوق الإنسان    تتولى - ١٨

بموجـب  على نحو ما نصت عليـه الـصكوك الدوليـة مـن خـلال نظـام الإبـلاغ للـهيئات المنـشأة                       
ل  طريــق لجنــة حقــوق الطفــل، الــتي شــجعت الــدو أدنىبدرجــة كمــا تتــولى رصــده معاهــدات 

الأطراف في بضع مناسبات على تيسير ممارسة الأطفال لحقوقهم في حرية التعـبير، بمـا في ذلـك           
حقهم في حرية تكوين الجمعيـات والتجمـع الـسلمي، حـتى يتمكنـوا مـن القيـام بحريـة بمناقـشة                      

والإعراب عن آرائهـم ووجهـات نظـرهم بـشأنها          فيها  جميع المسائل التي تؤثر عليهم والمشاركة       
 ).٣٤، الفقرة  CRC/C/15/ADD.180 و ٣٩ ، الفقرة  CRC/C/15/Add.252انظر (

للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان   في الملاحظــات الختاميــة ددتوتــشبه المــشاكل الــتي ح ـُـ - ١٩
ــة التجمــع المــشاكل الــتي     فيمــا ــها الممثلــة الخاصــة قامــت يتعلــق بتنفيــذ الحــق في حري في بتحليل

ــة    تقريرهــا الأخــير المقــدم إلى الجمع  يــة العامــة في الجــزء الــذي يــستعرض رســائلها المتــصلة بحري
 ).، الجزء الثالث، ألف A/61/312( التجمع

وتشمل ثغرات التنفيـذ الـتي حـددتها اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان فيمـا يتعلـق بحريـة                       - ٢٠
 قيــود لا مــبرر لهـــا علــى المظـــاهرات؛    ضفـــر) ب(ظــر المظــاهرات؛   ح) أ( :التجمــع مــا يلـــي  

ــى   فــرض )ج( ــا للحــصول عل ــزوم له ــا ي ــ شــروط لا ل ــة التجمــع؛    إذن مم ــع بحري ــى التمت ؤثر عل
ــنح        )د( ــرفض م ــتي ت ــرارات ال ــن في الق ــصاف للطع ــدام ســبل الانت ــام بمانع ــاهرات؛ إذن للقي ظ
وعــدم امتثــال ) و(الاحتجــاز التعــسفي؛ صل إلى  يــعلــى نحــوإلقــاء القــبض علــى المحــتجين  )هـــ(

ــوق الإنــسان ال ــ    ــشريعات لقــانون حق ــة التجمــع والحــق في      الت ــوق ممارســة حري دولي لأنهــا تع
القدرة الفعلية علـى التمتـع      ب لالاحتجاج وتعاقب عليهما على السواء ولأنها تتخذ إجراءات تخ        

ــسلمي؛    ــع ال ــالحق في التجم ــاب    ) ز(ب ــة بمكافحــة الإره ــشريعات متعلق ــاوجــود ت ــله  اريف تع
 المجتمـع الـديمقراطي، ولا سـيما        بالأنشطة المشروعة في  إلى حد أنها تضر      “للإرهاب” فضفاضة

 .المشاركة في المظاهرات العامة

 في قرارها المتعلـق بقـضية أولي كيفينمـا ضـد     ،وضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان   أو - ٢١
 أن شـرط الإخطـار المـسبق بتنظـيم مظـاهرة يمكـن أن يتوافـق مـع القيـود المـسموح بهـا                    )٥(فنلندا

ــة في المــادة   ــسياسية شــرط أن يكــون     مــن العهــد  ٢١المبين ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ال
حمايـة الـصحة العامـة أو الآداب أو حمايـة            وأأو الـسلامة العامـة      الـوطني   لأسباب تتعلق بـالأمن     

 ارتـأت اللجنـة المعنيـة بحقـوق          ،وفي قضية أولي كيفينمـا ضـد فنلنـدا        . حقوق وحريات الآخرين  
__________ 

، المجلـد الثـاني،   )A/49/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسـعة والأربعـون، الملحـق رقـم     انظر   )٥( 
 .المرفق التاسع، الجزء نون
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اسـتقبال رئـيس دولـة أجـنبي يقـوم بزيـارة رسميـة           سـم   موقـع مرا  الإنسان أن تجمع عدة أفـراد في        
وبنـاء علـى ذلـك، لا يمكـن اعتبـار تطبيـق القـانون الفنلنـدي                 . يمكن النظر إليه بمثابة مظـاهرة      لا

 مـن  ٢١تطبيق لقيد من القيود المـسموح بهـا بموجـب المـادة     كالمتعلق بالمظاهرات في هذه الحالة     
ــة المع . العهــد ــارة أخــرى، ارتــأت اللجن ــود علــى    وبعب ــه يجــوز فــرض قي ــة بحقــوق الإنــسان أن ني

 . ٢١المظاهرات العامة مادام الغرض منها هو حماية مصلحة من المصالح المبينة في المادة 
 

الحق في الإضراب في أعمـال الرصـد الـتي تـضطلع بهـا لجنـة الحقـوق الاقتـصادية              - جيم 
 والاجتماعية والثقافية

 المتعلقـة   الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة     حددت الملاحظات الختامية للجنـة   - ٢٢
 ،الحق في الإضراب ثغـرات في التنفيـذ تتـصل بعـدم وفـاء الأطـر القانونيـة بالالتزامـات الدوليـة                     ب

 المـوظفين المـدنيين في       حـق  تقييدات على  وأ وفرض حظر    ،وفرض قيود على الحق في الإضراب     
 .الإضراب

ــا يلــي   وتتعلــق العيــوب الموجــودة في   - ٢٣ ــالحق في الإضــراب بم  :الإطــار القــانوني المتعلــق ب
ــن الجــرائم؛     )أ( ــة م ــار الإضــراب جريم ــوانين   ) ب(اعتب عــدم إدراج الحــق في الإضــراب في الق

نـص القـوانين علـى إمكانيـة جلـب          ) د(نع العمـال مـن الإضـراب؛         تم قوانينوجود  ) ج(المحلية؛  
ــا ) هـــ(مــن يحــل محــل العمــال المــضربين؛    ت العمــال دون مــبرر مــن الحــق في  حرمــان بعــض فئ

حظــر الإضــراب ) و(الجامعــات؛ الكليــات والإضــراب، مثــل معلمــي المــدارس العامــة وأســاتذة 
ــدنيين؛      ــوظفين المـ ــامين والمـ ــستخدمين العـ ــع المـ ــى جميـ ــاريف  و) ز(علـ ــود تعـ ــدمات لل”جـ خـ

 .  مفرطة في عموميتها تؤثر على حق الموظفين المدنيين في الإضراب“الأساسية

تتراوح الأشكال الأخرى للقيـود المفروضـة علـى الحـق في الإضـراب مـا بـين أعمـال                    و - ٢٤
التخويف وفرض الجزاءات على من يمارسون الحق في الإضراب وفرض شـروط إجرائيـة تجعـل                

 .تهمن الصعب ممارس

اختـــصاص الآليـــات   :رصـــد الحـــق في الاحتجـــاج علـــى الـــصعيد الإقليمـــي      - دال 
 هاومواقف الإقليمية

 
 لجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوبال - ١ 

أشارت اللجنـة الأفريقيـة لحقـوق الإنـسان والـشعوب إلى المظـاهرات العامـة في ثـلاث                    - ٢٥
 .قضايا
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ادعـى المـشتكي، وهـو رئـيس غامبيـا       )٦(جاوارا ضـد غامبيـا  . في قضية السير داودا كف - ٢٦
ض حظــر علــى الأحــزاب ر الانقــلاب العــسكري الــذي أطــاح بحكومتــه، فُ ــعقــبســابقا، أنــه 

ه بــسبب التخطــيط يــالــسياسية وألقــي القــبض علــى عــضو مــستقل مــن أعــضاء البرلمــان ومؤيد  
 اللجنــة الأفريقيــة أن حظــر الأحــزاب الــسياسية يــشكل انتــهاكا لحريــة بينــتو. لمظـاهرة ســلمية 

 .   من الميثاق الأفريقي١١التجمع التي نصت عليها المادة 

 ،)٧(اسـو لحقـوق الإنـسان والـشعوب ضـد بوركينـا فاسـو             وفي قضية حركـة بوركينـا ف       - ٢٧
ادعت المشتكية أن عدة انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت ضد أعضاء حركـة بوركينـا فاسـو            

. خلال إضرابات طلابيـة وأن بـضعة أفـراد كـانوا في الـشوارع خـلال الاحتجاجـات قـد قتلـوا                     
المـواد المتعلقـة بحريـة التجمـع وحريـة           أن الدولـة لم تنتـهك        يفيـد اللجنة الأفريقية   قرار  ورغم أن   

الدولـة ضـد    الـذي تمارسـه     عنـف   الللاستعمال التعسفي لوسائل    عربت عن أسفها    التعبير، فإنها أ  
وذكـرت  . المتظاهرين حتى عندما لا تأذن السلطات الإداريـة المختـصة بتنظـيم هـذه المظـاهرات               

 أدنى حـد مـن الـضرر    اللجنة أنـه علـى الـسلطات العامـة بـذل جهـد لكـي لا تتـسبب سـوى في           
 .وانتهاك السلامة الجسدية وأن تحترم الأرواح الإنسانية وتصونها

وفي قضية الاتحاد الدولي للقلـم ومـشروع الحقـوق الدسـتورية وهيئـة إنترايـت لمناصـرة                   - ٢٨
زعمـت الجهـات المـشتكية أن        )٨(كين سارو ويوا الإبـن ومنظمـة الحريـات المدنيـة ضـد نيجيريـا              

بمــا في ذلــك رئــيس حركــة بقــاء شــعوب أوغــوني، الــذين اعتقلــوا وقــدموا   مئــات الأشــخاص، 
 خــلال أعمــال ١٩٩٤مــايو / أيــار٢١اء أوغــوني في مــللمحاكمــة بتهمــة اغتيــال أربعــة مــن زع

 الإعـراب شغب اندلعت في اجتماع عام نظمته الحركة أدينوا وحكـم علـيهم بالإعـدام بـسبب                 
لأفريقيـة بـأن الـضحايا كـان ينـشرون معلومـات        وأقرت اللجنـة ا   . بالطريقة السلمية عن آرائهم   

وآراء عن حقوق الـشعب الـذي يعـيش في أراضـي أوغـوني المنتجـة للـنفط مـن خـلال التجمـع                        
 وضـمنيا   ١١ و   ١٠الذي نظمتـه حركـة بقـاء شـعوب أوغـوني وبـأن الدولـة انتـهكت المـادتين                    

 . من الميثاق الأفريقي٩المادة 
، في أفريقيـا  حقـوق الإنـسان     للمدافعين عن   الأفريقية   المقررة الخاصة للجنة     وما برحت  - ٢٩

ــيني  ــني ألاب ــة     - ري ــة لحماي ــسو، تتخــذ مواقــف عام ــسان  غان ــدافعين عــن حقــوق الإن ــذين  الم ال
__________ 

 )٦( Decision of 11 May 2000, Thirteenth Annual Activity Report of the African Commission on Human and 
Peoples’ Rights 1999-2000 AGH/222(XXXVI), communication Nos. 147/95 and 149/96, available at 

www.achpr.org. 
 )٧( Fourteenth Annual Activity Report of the African Commission on Human and Peoples’ Rights 2000-2001 

AHG/229(XXXVII), communication No. 204/97, available at www.achpr.org. 
 )٨( Decision of 31 October 1998, First Annual Activity Report of the African Commission on Human and 

Peoples’ Rights 1989-1988 AHG/215 (XXXV), communication Nos. 137/94, 139/94, 154/96 and 161/97. 
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 ١٨ومن الأمثلـة الحديثـة علـى ذلـك البيـان الـصحفي الـصادر في              .  في الاحتجاجات  يشاركون
سو عن قلقهـا إزاء أعمـال العنـف         غان - ت فيه السيدة ألابيني   ب الذي أعر  ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

 عدد من عـضوات منظمـة صـحوة نـساء زمبـابوي في سـياق                التي تعرض لها  والمضايقة المزعومة   
 لبــدء حملتــهن ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٦المــسيرة الــسلمية الــصامتة الــتي نظمنــها في بولاوايــو في 

ب بتفريـق   فقامـت شـرطة مكافحـة الـشغ       . “شر خطوات لإنشاء زمبابوي الجديـدة     ع”المسماة  
 عــن حقــوق الإنــسان، واعتقــل بعــضهن اتربت بعــض المــدافعالمـسيرة باســتخدام العنــف؛ وض ـُـ

 . لاحق من الاستعانة بمحاموحرمن في وقت

 الممثلــة الخاصــة مــرارا وتكــرارا فيمــا يتعلــق بادعــاءات المــضايقة وانتــهاكات توتــدخل - ٣٠
هـذه المنظمـة نفـسها      نتميـات إلى    الم عن حقوق الإنسان     اتحقوق الإنسان المرتكبة ضد المدافع    

ع و ســتة نــداءات عاجلــة تفيــد بوق ــ   وجهــت ، ٢٠٠٣ومنــذ عــام  . مــن منظمــات زمبــابوي  
 .متها منظمة صحوة نساء زمبابويانتهاكات مزعومة خلال الاحتجاجات التي نظ

ورغم أنه من المفيد النظر إلى الكيفية التي تتكامل بها إجـراءات الممثلـة الخاصـة للأمـين              - ٣١
الــذين  عــن حقــوق الإنــسان ينام والمقــررة الخاصــة للجنــة الأفريقيــة في مجــال حمايــة المــدافع  العــ

 في المظــاهرات، فــإن الممثلــة الخاصــة مازالــت قلقــة إزاء حالــة المــدافعين عــن حقــوق  يــشاركون
، لأن الرسائل والبيانات المتكـررة الـصادرة عـن    النساء منهمالإنسان في زمبابوي، بما في ذلك،       

لخـبيرتين علـى الـسواء تـشير إلى وجـود نمـط في مـضايقة المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان                        هاتين ا 
  المتعلـق بزمبـابوي المقـدم إلى       المـوازي تقريـر   الويـزعم   .  على مدى الأعوام القليلة الماضـية      استمر

 مناسـبة  ٢٠اللجنة الأفريقية أن عـضوات منظمـة صـحوة نـساء زمبـابوي اعـتقلن في أكثـر مـن              
 .)٩( بسبب المشاركة في مظاهرات سلمية٢٠٠٧ و ٢٠٠٣بين عامي  ما

 الحق في الاحتجاج في منظومة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان - ٢ 
اقترح المقرر الخاص لحرية التعبير بلجنة حقوق الإنسان للبلـدان الأمريكيـة، في تقريـره                - ٣٢

.  المظـاهرات العامـة  ، مبادئ توجيهية بشأن تفـسير القيـود المفروضـة علـى         ٢٠٠٥السنوي لعام   
ــنظم        ــة في الـ ــة حيويـ ــة اجتماعيـ ــاهر ذو أهميـ ــى أن التظـ ــة علـ ــادئ التوجيهيـ ــذه المبـ ــشدد هـ وتـ

ــ ــا      . ةالديمقراطي ــاره مرادف ــأن الحــق في التجمــع والتظــاهر لا يمكــن اعتب ــدفع المقــرر الخــاص ب وي
داري ونظـر المقـرر في النظـام التـشريعي والإ         . للإخلال بالأمن العام بغرض تقييده بـصفته تلـك        

__________ 

 صــحوة نــساء زمبــابوي، علــى ســبيل المثــال، بــسبب التظــاهر ضــد زيــادة رســوم    اعتقلــت عــضوات منظمــة )٩( 
أمـاكن عامـة؛ وفي اليـوم الـدولي للمـرأة؛ وبـسبب توزيـع الزهـور في يـوم عيـد الحـب؛                         المدارس؛ والـصلاة في     

 Zimbabwe: Human rights on crisis, Shadow : انظـر . الجهـات  وبسبب المـشاركة في مـسيرة ترعاهـا إحـدى     

report to the African Commission on Human and People's Rights, May 2007, pp. 40-41. 
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للمظاهرات العامة، واتفق مع الموقف الذي اتخذته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قـضية أولي               
وحــذر المقـرر الخــاص، في معــرض  . كيفنمـا ضــد فنلنـدا فيمــا يتعلـق باشــتراط الإخطــار المـسبق    

في وتـرد  . تناوله لمسألة فـرض عقوبـات جنائيـة في حالـة التظـاهر، مـن الآثـار الترهيبيـة للتجـريم           
ختام المبـادئ التوجيهيـة بعـض الاعتبـارات المتعلقـة بـالقيود الـتي يفرضـها ضـباط الـشرطة عنـد                       

 .)١٠(ممارستهم لسلطاتهم
وكررت لجنة حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية المبـادئ الـواردة في المبـادئ التوجيهيـة           - ٣٣

. )١١( الأمـريكتين   عـن وضـع المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان في             ٢٠٠٦الواردة في تقريرها لعام     
وشــددت لجنــة البلــدان الأمريكيــة في تقريرهــا علــى أن المــشاركة الــسياسية والاجتماعيــة عــن    

وشـددت علـى أن     . الحياة الديمقراطيـة في المجتمعـات     اسم لتوطيد   طريق المظاهرات العامة أمر ح    
تمـع،  للمجذات أهميـة شـديدة      هذه المشاركة، بوصفها ممارسـة لحريـة التعـبير وحريـة التجمـع،              

وتـرى لجنـة    . ض أي قيـود علـى هـذا الحـق         فريترك للدولة سوى هامش ضيق جدا لتبرير         لا بما
ــة عــدم اســتخدام القــوة في  إداريــة البلــدان الأمريكيــة أن علــى الــدول أن تــضع ضــوابط    لكفال

تـــدابير تُعتمـــد  العامـــة، إلا في حـــالات الـــضرورة، وأن اتمواجهـــة الاحتجاجـــات والمظـــاهر
 .)١٢(استخدام القوة ومنعها والتحقيق فيهاساءة حالات إتبع في لتخطيط إجراءات ت

 
 الحق في الاحتجاج في منظومة حقوق الإنسان الأوروبية - ٣ 

أصدر مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقـوق الإنـسان التـابع لمنظمـة الأمـن والتعـاون                 - ٣٤
ــشور   ــؤخرا منـ ــا مـ ــع الـــسلمي  ”في أوروبـ ــة التجمـ ــة لحريـ ــادئ التوجيهيـ ــه إلى )١٣(“المبـ  الموجـ

ويـورد هـذا    . لتنفيـذ االمسؤولين عن صياغة التشريعات، والمسؤولين عن تنفيذها والمتأثرين بهـذا           
واجــب الدولــة في و) ب(عقــد التجمعــات؛ افتــراض تحبيــذ ) أ: (المنــشور ســتة مبــادئ إرشــادية

عـدم  ) و(سن الإدارة؛ و   ح ـُو) ه ــ(التناسـب؛   و) د(الشرعية؛  و) ج(حماية التجمعات السلمية؛    
ويُــدرج المنــشور، ضــمن الفئــات الــواردة في إطــار مبــدأ عــدم التمييــز، المــدافعين عــن    . التمييــز

 . من إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان٥حقوق الإنسان مع التذكير بالمادة 

__________ 

 )١٠( Inter-American Commission on Human Rights, Report of the Office of the Special Rapporteur for 

freedom of expression, 2006, pp. 140-145. 
 )١١( Inter-American Commission on Human Rights, Report on the situation of human rights defenders in the 

Americas, OEA/Ser.L/V/II.124, Doc, 5rev.1, 7March 2006, paras. 52-68. 
 .٦٨المرجع نفسه، الفقرة  )١٢( 
 )١٣( OSCE/ODHIR, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, Warsaw, 2007. .  ع علـى  ويمكـن الاطـلا

 .www.osce.org/odihr/item_11_23835.htmlالمنشور بزيارة الموقع 
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وقــد تجمعــت لــدى المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان التابعــة لمجلــس أوروبــا بعــض     - ٣٥
 مـــن اتفاقيـــة حمايـــة حقـــوق الإنـــسان والحريـــات  ١١تعلقـــة بالمـــادة القـــضائية المالاجتـــهادات 

 .وتتضمن الفقرات التالية سردا لأهم الأحكام الصادرة في هذا المجال. الأساسية
 نظمـت الرابطـة مقدمـة       ،)١٤(ضد النمسا “ المدافعون عن الحياة  الأطباء  ”في قضية منبر     - ٣٦

 تــرفض تــوفير الحمايــة للمتظــاهرين وفي حــين أن الــشرطة لم. الطلــب مظــاهرة ضــد الإجهــاض
 مـن تعطيـل   ينمنـاوئ ين ظاهرتبأنه سيكون من المستحيل منع أي م       منظمي المظاهرة    فإنها أبلغت 
بـين المجمـوعتين    ، تم الفـصل     وبفـضل وجـود قـوات الـشرطة       . بالفعـل وهو مـا حـدث      مسيرتهم،  

خطـــرة وســـارت المظـــاهرة حـــسب     صـــدامات  ى تفـــادي حـــدوث أي   تـــسنّ المتعارضـــتين و 
 . مخطط لها حتى نهايتها هو ما
ورأت المحكمــة الأوروبيــة أن أي مظــاهرة قــد تــؤدي إلى انزعــاج أو اســتياء أشــخاص    - ٣٧

بيـــد أن . يحملــون أفكــارا أو دعـــاوى مناهــضة لتلــك الـــتي تــسعى المظــاهرة إلى التـــرويج لهــا       
ــن     ــوا م ــشاركين يجــب أن يتمكن ــام بمالم ــف     القي ــن تعرضــهم لأي عن ــاهرتهم دون الخــوف م ظ

مـن  أخـرى  عـة  افمـن شـأن هـذا الخـوف أن يـردع أي رابطـة أو جم      . دي من قبل غرمائهم  جس
مــن الإعــراب عــن آرائهــا علــى نحــو صــريح بــشأن قــضايا  ، أومــشتركةدعــم أفكــار أو مــصالح 
 ات لا يجـوز أن يمتـد الحـق في تنظـيم المظـاهر             ،ففـي النظـام الـديمقراطي     . خلافية تؤثر في المجتمـع    

 .ة الحق في التظاهركبح ممارسليشمل المضادة 
ــة أيــضا    - ٣٨ ــة   إوأشــارت المحكمــة الأوروبي ــة والفعلي ــة التجمــع الــسلمي الحقيقي لى أن حري
حكـام حريــة التجمــع  لأفالامتثــال . يجـوز أن تقتــصر علـى مجــرد التـزام الدولــة بعــدم التـدخل     لا

ام أن الالتـز  كـذلك   فـضلا عـن ذلـك، أوضـحت اللجنـة           . السلمي تترتب عليه التزامات إيجابيـة     
ولهـذا فقـد أُعتـبر أن      . الإيجابي في الحالة المذكورة هو التـزام باتخـاذ تـدابير ولـيس بتحقيـق نتـائج                

 .قولة والملائمةعتخفق في اتخاذ التدابير الم السلطات النمساوية لم
 الـتي  ،)١٥(في قـضية أولينغـر ضـد النمـسا        منهاجها الفكـري    المحكمة الأوروبية   طورت  و - ٣٩

 عن حزب الخـضر، الـسلطات بأنـه سـينظم اجتماعـا      ب، وهو عضو برلماني  أبلغ فيها مقدم الطل   
لستة أشخاص تقريبا في مقبرة سالزبورج لإحياء ذكرى اليهود الذي قتلوا أثناء الحرب العالميـة               

وكـان مـن المتوقـع أن يتـزامن الاجتمـاع مـع          . الثانية، وذلك عـن طريـق حمـل رسـائل تذكاريـة           

__________ 

يمكـن الاطـلاع علـى هـذا الحكـم          . ١٩٨٨يونيـه   / حزيران ٢١؛ الحكم الصادر في     ١٠١٢٦/٨٢الطلب رقم    )١٤( 
 .www.echr.coe.intوالأحكام التالية في قاعدة بيانات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في الموقع 

 .٢٠٠٠يونيه / حزيران١٩، الحكم الصادر في ٧٦٩٠٠/٠١الطلب رقم  )١٥( 
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 نلتخليـد ذكـرى الجنـود النـازيين الـذي         ) الفرقـة الرابعـة   رفـاق   (“ ٤كومرادشب  ”تجمع منظمة   
 .ولم يصرح لمقدم الطلب بعقد اجتماعه. قتلوا في الحرب العالمية الثانية

. ورأت المحكمة أن لب القضية يكمـن في تحقيـق التـوازن العـادل بـين حقـين متنافـسين                 - ٤٠
سلمي ينطـوي علـى التزامـات       وأعادت إلى الأذهان أن الامتثال للحكم المتصل بحرية التجمع ال         

فالدولة ملزمة من جانب بالامتناع عن المساس بـالحق         . ةالدولجانب  إيجابية وأخرى سلبية من     
ــها     يمتــد لفي التجمــع، والــذي  ــستاء من يــشمل أيــضا الحــق في تنظــيم مظــاهرة قــد يتــضايق أو ي

وإذا . ويج لهـا  أشخاص يحملون أفكارا أو دعاوى مناوئة لتلك الـتي يـسعى المتظـاهرون إلى التـر               
ــاء   أي كــان مــن شــأن احتمــال حــدوث    تــوتر أو نقــاش محتــدم بــين مجموعــات متــضادة في أثن

وجهــات نظــر تلقــي حرمــان المجتمــع مــن فرصــة إمكانيــة المظــاهرة أن يــبرر إلغاءهــا فهــذا يعــني 
  من الجانب الآخر، قد تضطر الدولة إلى اتخـاذ تـدابير إيجابيـة لحمايـة المظـاهرات                 هبيد أن . مختلفة

 .ضادةالمظاهرات المالمشروعة من 
. تناسـب مـع الهـدف المنـشود       لا ي ورأت المحكمة أن منع عقد الاجتماع في هذه الحالـة            - ٤١

اسـتخدام  وخـون   كـانوا يت  و .مـن المـشاركين   فحـسب   فمقدم الطلـب كـان يتوقـع عـددا صـغيرا            
لقائلــة بــأن ولم تقتنــع المحكمــة بحجــة الحكومــة ا . رائهــمآ للتعــبير عــن ةوســائل ســلمية وصــامت 

م حريـة مقـدّ  يحفـظ  السماح بتنظيم الاجتماعين مع اتخاذ إجراءات وقائية لم يكن خيـارا ناجعـا             
.  في الوقــت نفــسهار المقــبرةلطلــب في التجمــع مــع تــوفير قــدر كــاف مــن الحمايــة لحقــوق زوّ ا

م الطلـب، لم تعـط      ورأت المحكمة أن السلطات، بفرضها حظرا غـير مـشروط علـى تجمـع مقـدّ               
 يذكر لمصلحة مقدم الطلب في عقد اجتماعه والإعراب عن احتجاجـه، وهـي بالتـالي                أي وزن 

 . أخفقت في تحقيق توازن عادل بين المصلحتين المتنافستين
 عقــد عــدد مــن الحركــات المطالبــة بالاســتقلال      )١٦(وفي قــضية إيــزلان ضــد فرنــسا    - ٤٢

 مـن محكمـة بإدانـة ثلاثـة     حتجاج على قرارات صادرة  لاوالنقابات في غوادلوب مظاهرة عامة ل     
 تم تـشويه بعـض المبـاني        ،وفي أثنـاء المظـاهرة    . ناشطين بتهمة إلحاق الضرر الجنائي بالمباني العامة      

تب عليهـا مهنتـه والجهـة الـتي     م الطلب، يحمل لافتة كُ    وكان أحد المتظاهرين، وهو مقدّ    . العامة
 هالمحكمــة الأوروبيــة في هــذورأت . ينتـسب إليهــا، فــتم التعــرف عليـه وتوقيفــه بنــاء علــى ذلـك   

 . مساسا بممارسة مقدم الطلب لحريته في التجمع السلميالحالة 
ــا   - ٤٣ ــا أوتمــان ضــد تركي ــة قــضية الإخطــار   ،)١٧(وفي قــضية أوي  تناولــت المحكمــة الأوروبي

كيفنمـا  لي  وأقوق الإنـسان في قـضية       المعنية بح لجنة  الوتماشيا مع موقف    . المسبق عن المظاهرات  
__________ 

 .١٩٩١أبريل / نيسان٢٦، الحكم الصادر في ١١٨٠٠/٨٥الطلب رقم  )١٦( 
 .٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٥، الحكم الصادر في ٤٥٥٢/٠١الطلب رقم  )١٧( 
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 )١٨(المذكورة أعلاه، ومـع رأي المفوضـية الأوروبيـة للديمقراطيـة مـن خـلال القـانون                 اضد فنلند 
رأت المحكمة أن إقامة نظام الإخطار المسبق عن التجمعات السلمية لا ينطوي بالـضرورة علـى      

عقـد  ع اشـتراط الإخطـار المـسبق قيـودا غـير مباشـرة علـى        ضانتهاك لـذلك الحـق، شـريطة ألا ي ـ      
 .تجمعات سلمية

 نظـم  ،هو عـضو في الرابطـة التركيـة لحقـوق الإنـسان      وم الطلب في هذه القضية،      مقدّف - ٤٤
ــسيرة  ــدان في اســطنبول  م ــى  في مي ــا عل ــشاء  احتجاج ــة  خطــط إن وقامــت . “و”ســجون الفئ

شــرط الإخطــار لم يــتم اســتيفاء و. الــشرطة بتفريــق المظــاهرة مــستخدمة الغــاز المــسيل للــدموع 
بيـد أن المحكمـة أشـارت إلى أن         . الاحتجاج غير شرعي   أن   الأوروبيةاعتبرت المحكمة   و ،المسبق

ورأت المحكمة أنـه لـيس هنـاك مـا يـشير إلى       . عدم شرعية الحالة لا يسوغ انتهاك حرية التجمع       
وكـان مـن    . ، باسـتثناء التعطيـل المحتمـل لحركـة المـرور          الجمـاهير أن التجمع شـكل خطـرا علـى         

 ضـالعين في أعمـال عنـف فمـن المهـم أن تبـدي               غـير تظـاهرون   رأي المحكمة أيـضا أنـه مـا دام الم         
وتبعـا لـذلك، اعتـبرت المحكمـة أن      . قدرا من التسامح تجاه التجمعات السلمية     العامة  السلطات  

 .لنظامالتدخل القوي لقوات الشرطة كان غير متناسب وغير ضروري لمنع حدوث إخلال با
لـدى الحكومـة التركيـة بغيـة        ومن المهم ملاحظة أن الممثلة الخاصة دأبت على التدخل           - ٤٥

المــزاعم المتعلقــة بحــدوث مــضايقات وانتــهاكات متنوعــة بحــق أعــضاء مــن    إلى توجيــه انتباههــا 
للقـضية الـتي أصـدرت      بعيـد   الرابطة التركية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالة مشابهة إلى حـد             

ــة في تعــرض أحــد أعــضاء الرابطــة للا      ــة حكمــا، المتمثل ــاء  فيهــا المحكمــة الأوروبي عتقــال في أثن
المناهـضة  الرابطـة   فيمـا زعـم أنـه مـرتبط بحمـلات           المنظمـة،   مظاهرة وقيام الشرطة بمداهمة مباني      

 إلى ٢٠٠١وفي الفتــرة مــن  . )٣٦٤، الفقــرة E/CN.4/2002/206انظــر  (“و”لــسجون الفئــة  
 بعثت الممثلة الخاصة بثماني رسائل بشأن مزاعم بحـدوث انتـهاكات في حـق مـدافعين                ،٢٠٠٣

 .“و”ن حقوق الإنسان شاركوا في احتجاجات ضد سجون الفئة ع
، لم يُـصرح بـالتجمع لمقـدمي الطلـب،          )١٩(وفي قضية باكوفسكي وآخرون ضد بولندا      - ٤٦

وهم أعضاء في منظمات غير حكومية ناشطة، ضمن أشـياء أخـرى، في مجـال مكافحـة التمييـز                   
. المظــاهرات في موعــدها المحــددقامــت  ،وعلــى الــرغم مــن ذلــك . القــائم علــى الميــول الجنــسية 

ــراض الــشرعية، وأن هــذا         ــات لم تــتم في إطــار افت ــة الأوروبيــة أن هــذه التجمع ورأت المحكم
__________ 

 هـي الهيئـة     ،ت اسـم مفوضـية البندقيـة      المعروفـة أكثـر تح ـ     لديمقراطيـة مـن خـلال القـانون،       لالمفوضية الأوروبيـة     )١٨( 
، قامـت بـدور رائـد       ١٩٩٠والمفوضـية، الـتي أنـشئت عـام         . الاستشارية لمجلس أوروبـا في المـسائل الدسـتورية        

ــا مــستقلا معــاً وقــد أصــبحت المفوضــية مج . اعتمــاد دســاتير تــستند إلى الإرث الدســتوري الأوروبي  في فكري
 . به دوليامعترفاً

 .٢٠٠٧مايو / أيار٣، الحكم الصادر في ١٥٤٣/٠٦الطلب رقم  )١٩( 
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وأشـارت المحكمـة    . لممارسة الفعالة لحرية التجمع دون عوائق     لعنصرا حيويا   يشكل  الافتراض  
ــشاركين      ــة المـ ــور همـ ــى فتـ ــساعد علـ ــن أن يـ ــن الممكـ ــان مـ ــاء الإذن كـ  في إلى أن رفـــض إعطـ

ورأت المحكمـة أيـضا أنـه مـن المهـم جـدا في أي مجتمـع ديمقراطـي احتـرام التعدديـة                . التجمعات
فالديمقراطية لا تعني فقط أن رأي الأغلبية يجب أن يكـون هـو      . والتحلي بسعة الأفق والتسامح   

ت، ، بل تعني أيضا أنه يجب تحقيق توازن يكفل معاملة عادلة ولائقة للأقليـا              دائما الرأي السائد 
فالدولـة في نظـر المحكمـة هـي الـضامن النـهائي لمبـدأ               . لبـة غويحول دون سـوء اسـتخدام موقـع ال        

ــة التمتــع الفعلــي بــالحقوق     ـــزامات إيجابيــة تقــضي بكفال . التعدديــة، وهــو دور تترتــب عليــه الت
وتكتسي هـذه الالتــزامات أهميـة خاصـة بالنـسبة للأشـخاص الـذين لا تحظـى آراؤهـم بـالقبول                     

 .للتعرض للإيذاءأكثر  بسبب قابليتهم ،لمجتمع، أو الذين ينتمون إلى الأقلياتعلى صعيد ا
وقبل إصدار المحكمة الأوروبية حكمها في قضية باسكوفسكي وآخـرون ضـد بولنـدا،              - ٤٧

 بثلاث رسـائل لحكومـة بولنـدا تتعلـق بـالحظر            ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥بعثت الممثلة الخاصة في عامي      
المــضايقات والتهديــدات الموجهــة ضــد المتظــاهرين المطــالبين   المفــروض علــى مــسيرة المــساواة و 

جنـسيا في بوزنـان،     سحاقيات واللواطيين ومشتهي الجنـسين والمتحـولين        بالمساواة في الحقوق لل   
 وتحث الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة لحمايـة المـشاركين في مـسيرة المـساواة في كراكـوف                 

 ٥٦٠، الفقرات   A/HRC/4/37/Add.1وانظر   (.)٤٣٢ ، الفقرة E/CN.4/2006/95/Add.1انظر  (
 فالمزاعم بحدوث أعمال عنف في محيط مـسيرة المـساواة في بوزنـان          .)٥٦٦ و   ٥٦٤ و   ٥٦٣و  

تؤكــد موقــف المحكمــة الأوروبيــة القاضــي بــأن رفــض مــنح التــصريح بتنظــيم المــسيرة أدى           
ــن    إلى ــشاركين م ــان الم ــن   الححرم ــهجوم والتحــرش م ــة وإلى تعرضــهم لل ــاهرين  ماي ــل المتظ  قِب

 .المناوئين لهم
إلى حكومـة الاتحـاد الروسـي ولاتفيـا        رسـالتين    بعثت الممثلـة الخاصـة ب      ٢٠٠٦وفي عام    - ٤٨

المقامــة في إطــار حمــلات    “ يرات الاعتــزاز مــس ”بــشأن الحظــر والمــضايقات المفروضــة علــى     
ــدفاعا ــوق   ل ــسين   عــن حق ــشتهي الجن ــواطيين وم ــسحاقيات والل ــسيا ال انظــر ( .والمتحــولين جن

A/HRC/4/37/Add.1 ٥٨٣ و ٥٦٨ و ٤٠٣ و ٤٠٢، الفقرات.( 
وتــشير هاتــان الرســالتان إلى نمــط مــن التعــصب والعنــف الــسائدين في أوروبــا الــشرقية  - ٤٩

وأكد مفوض حقـوق الإنـسان لمجلـس    . ضد المدافعين العاملين في مجال حقوق الفئات المذكورة  
فقـد أشـار   . )٢٠(٢٠٠٧مـايو  / أيـار ١٦صادرة في  وجهـة النظـر ال ـ    في  د هذه النـزعة    وأوروبا وج 

 وموســكو، وتــالينين ،المقــرر إلى الحظــر المفــروض علــى مــسيرات الاعتــزاز للمثلــيين في شــيزيناو
وحث المقرر الحكومات على اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه المسؤولين الـذين يتخـذون              . وريفا

__________ 

 ./Viewpoints/07/0516_en.aspwww.coe.int/commissionerيمكن الاطلاع عليه في الموقع الإلكتروني  )٢٠( 
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ناصـبهم  لسياسيين الذين يـستخدمون م    ، وتجاه ا  ظاهراتقرارات مخالفة للقانون بحظرهم هذه الم     
الحكومـات إلى   أيـضا   ودعـا المقـرر     . لنشر رؤى متحاملة ضد أشخاص بـسبب ميـولهم الجنـسية          

والمتحــولين الــسحاقيات واللــواطيين ومــشتهي الجنــسين معاملــة المنظمــات المدافعــة عــن حقــوق 
 .ير الحكوميةجنسيا بذات القدر من الاحترام الذي يتوقع أن تعامل به سائر المنظمات غ

ــة         - ٥٠ ــسلطات المحلي ــؤتمر ال ــاج، اعتمــد م ــثير للانزع ــنمط الم ــذا ال ــالقلق إزاء ه ــشعوره ب ول
ــا مــؤخرا توصــية بــضرورة حمايــة حريــة التعــبير والتجمــع لهــذه      والإقليميــة التــابع لمجلــس أوروب

 .)٢١(الفئات
 لحمايـة  وتشعر الممثلة الخاصة بارتياح لحدوث بعض التحسن في مجـال جهـود الـشرطة            - ٥١

والمتحـــولين جنـــسيا الـــتي نظمـــت في  الـــسحاقيات واللـــواطيين ومـــشتهي الجنـــسين  مـــسيرات 
 مــن اعتــداءات  ٢٠٠٧يونيــه /مــايو وحزيــران /بوخارســت ووارســو وريفــا في شــهري أيــار    

بيد أنهـا تـشعر بـالقلق بـسبب حـالات الحظـر والاعتـداء               . )٢٢(ضينعارومضايقات المتظاهرين الم  
 حـدثت في مـدن أوروبـا الـشرقية الأخـرى خـلال مـسيرات هـذه                وسائر أشكال التعـصب الـتي     

 .٢٠٠٧يونيه /مايو وحزيران/الفئات في شهري أيار
 

مـداخلات الممثلـة    : المدافعون عـن حقـوق الإنـسان والحـق في الاحتجـاج            - الثاث 
 الخاصة ومواقفها

 الاتجاهات الرئيسية - ألف 
مــن أصــل مــا )  في المائــة١٣( رســالة ٢٠٠، تنــاول زهــاء ٢٠٠٦ و٢٠٠١بــين عــامي  - ٥٢

 رســالة أرســـلتها الممثلـــة الخاصــة، الحـــق في الاحتجــاج في ســـياق حريـــة    ١ ٥٠٠يربــو علـــى  
كمــا هــو مــبين في   )٢٣( بلــدا٥٤ وأُرســلت رســائل بــشأن الحــق في الاحتجــاج إلى . الاجتمــاع

__________ 

حاقيات واللــواطيين للــسحريــة التجمــع والتعــبير   ”بــشأن ) ٢٠٠٧ (٢٣٠والقــرار ) ٢٠٠٧ (٢١١التوصــية  )٢١( 
 .“والمتحولين جنسياومشتهي الجنسين 

 .٢٠٠٧يوليه /حقوق الإنسان أولا، مذكرة عن الحق في الاحتجاج محالة لعناية الممثلة الخاصة، تموز )٢٢( 
 جمهوريـة (الاتحاد الروسي وإثيوبيا وأذربيجان والأرجنتين وإسرائيل وإكوادور وإندونيسيا وأوزبكستان وإيران            )٢٣( 

وباكــستان والبحــرين والبرازيــل وبــنغلاديش وبولنــدا وبوليفيــا وبــيرو وبــيلاروس وتايلنــد وتركيــا ) الإســلامية -
وتشاد وتونس وجامايكا والجزائر والجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطيـة    

وفييـت نـام    ) البوليفارية - جمهورية(وفترويلا  وزمبابوي والسودان وشيلي والصين وغامبيا وغواتيمالا والفلبين        
وقيرغيزستان والكرسي الرسولي وكمبوديا وكوبـا وكـوت ديفـوار وكولومبيـا وكينيـا ولاتفيـا وماليزيـا ومـصر                    
والمغرب والمكسيك وملديف والمملكة العربية الـسعودية وموريتانيـا وميانمـار ونيبـال والهنـد والولايـات المتحـدة                   

 .الأمريكية
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ريقيـة  المخطط أدنـاه، وقـد أُرسـل معظـم هـذه الرسـائل إلى البلـدان الآسـيوية تلتـها البلـدان الأف                      
 .بيةوبلدان في الأمريكيتين فالدول العربية إلى البلدان الأور ثم
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وكررت الممثلـة الخاصـة التأكيـد علـى التحـذير الموجـه في تقـارير سـابقة مـن أن عـدد                        - ٥٣
الانتـــهاكات، وتـــيرة الحـــالات المعروضـــة عليهـــا مـــن بعـــض البلـــدان قـــد لا يعـــبر دائمـــا عـــن  

قص أو نـدرة الحـالات مـن البلـدان الأخـرى علـى أنهـا تعكـس حالـة مـن              يمكن اعتبار ن   لا كما
 .الرضا
. وأُرســلت معظــم الرســائل بالاشــتراك مــع المقــرر الخــاص المعــني بحريــة الــرأي والتعــبير  - ٥٤

 .وهذا ما يظهر كيف أن الحق في الاحتجاج يستلزم كلاً من حرية التعبير وحرية الاجتماع
لايات المتعلقة بـالإجراءات الخاصـة إلى الممثلـة الخاصـة في            وانضم مكلفون آخرون بالو    - ٥٥

: مـــثلا( طبيعـــة الانتـــهاكات المزعومـــة )أ(:  حـــسب مـــا يلـــيرســائلها بـــشأن الاحتجاجـــات، 
ــائرة، إلخ      ــة الجـ ــسفي والمحاكمـ ــاز التعـ ــوجزة والاحتجـ ــإجراءات مـ ــدام بـ ــذيب، والإعـ ؛ .)التعـ

ــة للاحتجاجــات    )ب( ــثلا(الجماعــات المنظم ــش : م ــساء وال  المجــالات )ج(؛ )عوب الأصــليةالن
استقلال السلطة القـضائية، أو المطالبـات البيئيـة المتـصلة بـالحق          : مثلا(المواضيعية للاحتجاجات   
 ).في الغذاء أو السكن اللائق

وبالإضافة إلى مراعاة هذا التحليل للرسائل، فإنه يراعـي النـشرات الـصحفية والتقـارير           - ٥٦
 .فيها التقارير عن الزيارات القطريةالسابقة للممثلة الخاصة، بما 

الأمريكتين; %18

أفريقيا; %20

آسيا; %41

الدول العربية; 11%أوروبا; %10

أوروبا آسيا أفریقيا الأمریكتين الدول العربية
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وفي حــين اســتند تقريــر العــام الماضــي عــن حريــة الاجتمــاع إلى تحديــد وتحليــل فئــات     - ٥٧
انتــهاكات حقــوق الإنــسان الــتي يعــاني منــها المــدافعون عــن حقــوق الإنــسان في ســياق حريــة    

، “وعـات المحـتجين   مجم” )أ(: الاجتماع، يبرز هذا التقرير عنصر الاحتجاج عبر تحديد ما يلـي          
المدافعات عن حقوق الإنسان، والناشطون مـن الطـلاب، والنقـابيون، والمـدافعون الـذين               : مثلا

؛ المتحـــولين جنـــسياالجنـــسين والـــسحاقيات واللـــواطيين ومـــشتهي يعملـــون في مجـــال حقـــوق 
حركـة مناهـضة العولمـة، والمظـاهرات المتـصلة          :  للاحتجـاج، مـثلا    “المجالات المواضـيعية  ” )ب(
الانتخابات، والمظاهرات الـسلمية، والاحتجاجـات المتـصلة بالمطالبـات بـالحقوق في الأراضـي               ب

ويسلط التحليل الـضوء أيـضا علـى الـدور الـذي يـضطلع بـه مراقبـو حقـوق           . والمطالبات البيئية 
 .الإنسان والصحفيون في توثيق المظاهرات وما يواجهونه من مخاطر وانتهاكات

 الرسائل بشأن الحق في الاحتجاج بناء على الفئـات سـالفة الـذكر،             ولهذا فقد تم تحليل    - ٥٨
تحديد الاتجاهات الرئيسية السائدة على النطـاق العـالمي للاحتجاجـات الـتي تجـري في                يتيح  ا  ممو

ومع ذلك، تشير معظم الرسائل المتعلقة بالمظاهرات إلى مـزاعم بانتـهاكات وقعـت              . أيامنا هذه 
الاحتجاجات المتصلة بحالـة معينـة علـى الـصعيد الـوطني لا تقـع بالـضرورة أو لا تقـع                     في سياق   

وانـصب الاهتمـام في هـذه الاحتجاجـات علـى           . بكاملها ضمن الفئات المستعملة لهذا التحليـل      
ــل  ــسائل مثـ ــئين     : مـ ــع اللاجـ ــضائية، ووضـ ــسلطة القـ ــتقلال الـ ــتورية، واسـ ــلاحات الدسـ الإصـ

وق الطفـل، وحـالات التعـذيب، والإفـلات مـن العقـاب،            والأشخاص المـشردين داخليـا، وحق ـ     
واختفــاء الأشــخاص، والتــضامن مــع المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان المحتجــزين، والاحتفــالات  

 .بحقوق الإنسان
 المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي يشتركن في مظاهرات - باء 

تواجــه ”: مــا يلــي) ٧٢ة الفقــرA/61/312(الأخــير كتبــت الممثلــة الخاصــة في تقريرهــا   - ٥٩
المدافعات عن حقوق الإنسان في كـثير مـن الأحيـان مخـاطر أكثـر لـدى مـشاركتهن في أنـشطة                      
عامة جماعية بسبب التصورات الخاصة بالدور التقليدي للمـرأة في بعـض المجتمعـات، فيـضحين                

 ).٧٢، الفقرة A/61/312(“ مستهدفات من جانب جهات من غير الدول
ــذ عــام   - ٦٠ ــة الخاصــة  ٢٠٠١ومن ــدان ١٧، أرســلت الممثل ــسعة بل ــق  )٢٤( رســالة إلى ت تتعل

وأُرســل حــوالي ثلــث هــذه  . بحــالات مــدافعات عــن حقــوق الإنــسان اشــتركن في مظــاهرات   
إلى حكومة زمبابوي تتعلـق بالمـضايقات والانتـهاكات الـتي تـؤثر علـى               ) ست رسائل (الرسائل  

 .ه المشار إليها أعلا“نساء زمبابويصحوة ”عضوات منظمة 
__________ 

ــران   أ )٢٤(  ــسيا وأوزبكــستان وإي ــة(ذربيجــان وإندوني ــا   ) الإســلامية - جمهوري ــابوي وكولومبي ــشاد وزمب ــا وت وتركي
 .والمملكة العربية السعودية
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وانــصب الاهتمــام في الاحتجاجــات الــتي نظمتــها المــدافعات المــشار إليهــا في هــذه          - ٦١
 رسالة، على المدافعات المنتظمات في جماعـات أو رابطـات بـصفتهن     ١٧الرسائل البالغ عددها    

ــسان، وكــذا المحتجــات     ونــساء  ــسية لحقــوق الإن ــة بالمــسائل الرئي يــشتركن في المظــاهرات المعني
وخـير مثـال علـى ذلـك        .  للمرأة يير والتقدم في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان       للمطالبة بالتغ 

مـثلا  (المـرأة   ، التي تتظاهر عضواتها بشأن كل من حقـوق          “نساء زمبابوي صحوة  ”هو منظمة   
 .وكذا الشواغل الأخرى لحقوق الإنسان) المظاهرات احتفالا بذكرى اليوم الدولي للمرأة

حقوق الإنسان ضد مسائل مثل العنف الـذي ترتكبـه قـوات            واحتجت المدافعات عن     - ٦٢
وانــصب . اتالــشرطة، وعقوبــة الإعــدام، والتعــذيب، والإصــلاح الــسياسي، وتزويــر الانتخاب ــ

 الاحتفال بـاليوم الـدولي   )أ(: اهتمام المدافعات في الاحتجاجات التي نظمنها على الأمور التالية 
 إجـراء تغـييرات   )ج(والرجـل؛   المـرأة   في المعاملـة بـين       المساواة في الأجر والمساواة      )ب(للمرأة؛  

 الشعارات الهادفة إلى توجيـه      )د(الحقوق وإلغاء الأحكام التمييزية؛     المساواة في   تشريعية لكفالة   
انظـر   (“احقوقه ـالمـرأة   أعطـوا   ”مـثلا   (انتباه الرأي العام وصانعي القرارات إلى حقـوق النـساء           

A/HRC/4/37/Add.1 ٥٨٦، الفقرة.( 
ــشاركتهن في        - ٦٣ ــة لمــ ــدافعات نتيجــ ــا المــ ــت لهــ ــتي تعرضــ ــهاكات الــ ــت الانتــ وتراوحــ

الاحتجاجات، بين التهديـدات في أعقـاب المظـاهرات، والاعتقـالات واسـتعمال القـوة بـشكل                 
إلى المــرأة وانــضم المقــرر الخــاص المعــني بــالعنف ضــد . مفــرط في قمــع الاجتماعــات والمــسيرات

ســائلها عــن المــدافعات عنــدما كانــت المــزاعم تــشير إلى أن  الممثلــة الخاصــة في حــوالي نــصف ر 
 .استهداف المدافعات كان بسبب نوع جنسهن

وحيث أن المدافعات عن حقـوق الإنـسان هـن الراعيـات الأساسـيات للأطفـال فكـان                   - ٦٤
وكانـت الـشرطة    . غالبا ما يتعين عليهن اصطحاب أولادهـن الرضـع والأطفـال إلى المظـاهرات             

ــان  ــدافعات مــع أولادهــن الرضــع والأطفــال وتحتجــزهم في ظــروف     في بعــض الأحي  تعتقــل الم
 .)٢٥(لاإنسانية

وانصب الاهتمـام في حـوالي ربـع الرسـائل بـشأن المـدافعات، علـى مـزاعم بانتـهاكات             - ٦٥
ومضايقات تعرضـت لهـا المـدافعات ذات صـلة بالمظـاهرات الـتي جـرت احتفـالا بـاليوم الـدولي                  

ا مؤشــر يقــرع جــرس الإنــذار بــشأن مــدى الخــلاف في مــسألة وهــذ. مــارس/ آذار٨للمــرأة في 
الذي ما زال يدب في عدد من البلدان حول العـالم، ومـستوى التعـصب والعنـف                 المرأة  حقوق  

__________ 

 .ذكور آنفامنظمة حقوق الإنسان أولاً، المرجع الم )٢٥( 
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ضد المدافعات اللاتي يعملن في مجال حقوق الإنسان، حتى عندما يتظـاهرن في إطـار مـا أصـبح                   
 . به على الصعيد الدولياومعترفراسخا  لايعتبر اليوم على نطاق واسع احتفا

وفي مثــال آخــر علــى التعاضــد بــين أدوار الحمايــة والرصــد الــتي تــضطلع بهــا الآليــات     - ٦٦
الإقليمية والممثلة الخاصة، وُجهـت رسـالة إلى حكومـة كولومبيـا تفيـد بـصدور تهديـدات ضـد                    

 ردهــا وأفــادت الحكومــة في. المـدافعات ذات صــلة بأنــشطتهن للاحتفـال بــاليوم الــدولي للمـرأة   
على الرسالة أن لجنة حقوق الإنسان للبلـدان الأمريكيـة كانـت تحقـق في الحادثـة ذاتهـا وأمـرت         

 ٦٨ ، الفقرتــان E/CN.4/2002/106انظــر (باتخــاذ تــدابير احتياطيــة لــصالح عــدد مــن المــدافعات  
 )١١٨ و
 

 الاحتجاجات الطلابية -جيم  
 تتعلـق بالاحتجاجـات الطلابيـة     رسـائل ١٠، أرسـلت الممثلـة الخاصـة       ٢٠٠١منذ عام    - ٦٧

.  جمهوريــة إيــران الإســلامية وماليزيــا عــداوالبلــدان المعنيــة بلــدان أفريقيــة  . )٢٦(إلى ســتة بلــدان
وكانـت الرسـائل بـشأن الاحتجاجـات        . وأُرسلت ثلاث رسائل إلى السودان وثلاث إلى إيران       

 .٢٠٠٤  و٢٠٠٣  و٢٠٠١الطلابية أُرسلت في أعوام 
ــا - ٦٨ ــة   وانـــصب الاهتمـ ــاهرات المتعلقـ ــة علـــى كـــل مـــن المظـ م في الاحتجاجـــات الطلابيـ

ــل رفــض مــنحهم      ــا، مث ــا بأوضــاعهم وحقــوقهم بوصــفهم طلاب ــة،  إذن ــشاء اتحــادات طلابي لإن
والتأخر في تلقيهم المنح والقـروض، وكـذا المـسائل الرئيـسية لحقـوق الإنـسان مثـل التجمعـات                     

حتجاجـات الـتي تنـدد بحـالات التعـذيب          ضد قوانين الصحافة الـتي تحـد مـن حريـة التعـبير، والا             
والاغتصاب، والاحتفالات التي تقام إحيـاء للإنجـازات في مجـال حقـوق الإنـسان، والمظـاهرات        
التي تنشد الإفراج عن السجناء الـسياسيين، وتعـديل القـوانين الـتي تتعـدي علـى مظـاهر التمتـع           

 .بحقوق الإنسان
ــا الناشـــط  - ٦٩ ــراء مـــشاركتهم في  وتـــشمل الانتـــهاكات الـــتي يعانيهـ ون مـــن الطـــلاب جـ

الحـبس الانفـرادي، واسـتعمال القـوة بـشكل          فـضي إلى    المظاهرات، الاعتقالات، التي عادة ما ت     
 ١٠وفي حالــة المظــاهرة الــتي نظمهــا اتحــاد الطــلاب الغــامبيين في  . مفــرط مــن جانــب الــشرطة

انظـر  (ظـاهرا    مت ١٤، أدى استعمال القوة بـشكل مفـرط إلى وفـاة            ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ١١ و
E/CN.4/2004/94/Add.3 ١٧٥ الفقرة.( 

وتعــرض الناشــطون مــن الطــلاب الــذين اشــتركوا في الاحتجاجــات إلى أعمــال قمــع     - ٧٠
وواقعــة انــضمام المقــرر الخــاص المعــني بمــسألة التعــذيب إلى . وانتقـام شرســة علــى نحــو اســتثنائي 

__________ 

 .وزمبابوي والسودان وغامبيا وكينيا وماليزيا)  الإسلامية-جمهورية (إيران  )٢٦( 
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ــة، يــشير إلى   رســائل أرســلتها عــن الاحتجا ١٠ مــن أصــل ٩الممثلــة الخاصــة في  جــات الطلابي
بـل أن هـذا مـا يـشكل     . الطـلاب المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان     تمس وحشية الانتهاكات التي    

 عامـا؛   ١٨شاغلا أكبر بسبب حداثة سن الطلاب إذ أن سـنهم لا يتجـاوز في بعـض الحـالات                   
وعـلاوة علـى ذلـك،    . وحداثة سنهم هذه تجعل من الانتهاكات التي يتعرضـون لهـا أشـد قـسوة     

الطلاب الصغار واليافعون من وسائل، بما فيها الوسائل الاقتـصادية، لاسـتخدامها            لدى  فإن ما   
البـالغون  لـدى  دون ما  هي  في الدفاع عن أنفسهم بصفتهم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان،          

فمثلا، لم يتمكن الطلاب الذي اعتقلوا خلال إحـدى المظـاهرات الـتي جـرت في كينيـا،                  . منها
 ).٢٢٧الفقرة , E/CN.4/2002/106انظر (الة للإفراج عنهم من دفع الكف

 
 المدافعون وحقوق العمال -دال  

ــة الخاصــة   - ٧١ ــدان رســائل إلى ثمــاني ١٠أرســلت الممثل  تتعلــق بالاحتجاجــات ذات  )٢٧( بل
وفي التقريـرين عـن بعثتيهـا إلى كولومبيـا ونيجيريـا، تناولـت بـشكل                . الصلة بالحقوق في العمل   

وأبــدت ملاحظــات علــى اســتخدام القــوة مــن   . قــابيين والناشــطين العمــاليين موســع وضــع الن
ــة، والاحتجــازات         ــى الاحتجاجــات العمالي ــسيطرة عل ــة في ال ــن الكولومبي ــوات الأم ــب ق جان

). ١١٥، الفقـرة    E/CN.4/2002/106/Add.2انظـر   (التعسفية للنقابيين التي تقـوم بهـــا الـشـــرطـة          
 بشأن وضع النقابيين في نيجيريا إلى أن النـشاط النقـابي هـو              وأشارت النتائج التي خلصت إليها    

عموما أمر غير محبذ أو عرضة للعقاب من خلال اعتقال المشاركين في الإضـرابات أو طـردهم                 
كمــا أن الحــق في الاعتــصام والإضــراب تحــد منــه تــشريعات  . درجتــهمتخفــيض مــن العمــل أو 

، والمحظــورين مــن “أساســيين”ن يعتــبرون تقييديــة تقــدم تعريفــا فــضفاضا لفئــات العمــال الــذي 
 ).٧٤ و ٧٠  و٦٦ الفقرات E/CN.4/2006/95/Add.2انظر (المشاركة في الإضرابات 

وانــصب الاهتمــام في الاحتجاجــات المتعلقــة بحقــوق العمــال المــشار إليهــا في رســائل      - ٧٢
رويج لمعـايير  الت ـ )ب( حملات الدفاع عن حقوق العمال؛     )أ(: الممثلة الخاصة، على مسائل مثل    

أعــضاء نقابــات العمــال المــشتركين في  لمناصــرة  الاجتماعــات الــسلمية )ج(العمــل الأساســية؛ 
الاحتجـاج   )ه ــ( الإضـراب مـن أجـل رفـع الأجـور؛      )د(الاحتجاجات بالإضراب عن الطعام؛    
 المظـاهرات ضـد الإسـاءات لحقـوق الإنـسان المتـصلة             )و(ضد انتهاك حقـوق نقابـات العمـال؛         

 . الاحتجاج ضد السخرة)ح( الاحتجاج ضد ظروف العمل؛ )ز(الاقتصادية؛ بالأزمات 

__________ 

وباكـــستان والجزائـــر وجمهوريـــة كوريـــا وزمبـــابوي وغواتيمـــالا وكمبوديـــا  )  الإســـلامية-جمهوريـــة  (إيـــران )٢٧( 
 .والمكسيك
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وقد وقـع معظـم الانتـهاكات الـتي تعـرض لهـا المـدافعون المـشتركون في الاحتجاجـات                     - ٧٣
بشأن حقوق العمال، قبل المظاهرات وخلالها وبعدها، ونتيجة لاستعمال القوة بـشكل مفـرط              

صــابات في صــفوف المحــتجين، ووفــاة أحــد     مــن جانــب الــشرطة، الــذي نجــم عنــه وقــوع إ      
 ).٤٣٥ الفقرة ،A/HRC/4/37/Add.1انظر (المتظاهرين في حالة وحيدة 

وبالإضافة إلى هذه الانتهاكات، أفادت الممثلة الخاصـة في رسـائلها بوقـوع انتـهاكات                - ٧٤
وأنواع من الانتقـام أثـرت بـشكل خـاص علـى المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان المحـتجين بـشأن                   

سائل تتعلق بالعمـل، مثـل الطـرد مـن العمـل المتـصل بالمـشاركة في الإضـرابات ووضـع أسمـاء                       م
 .أعضاء نقابات العمال على القائمة السوداء

 
 الاحتجاج من أجل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: الحركة المناهضة للعولمة -هاء  

عالميـة الـذي عُقـد في سـياتل     كان من شأن الاحتجاج في مؤتمر القمة لمنظمة التجـارة ال           - ٧٥
 أن لفـت أنظـار وسـائط الإعـلام          ١٩٩٨نـوفمبر   /بالولايات المتحدة الأمريكية في تشرين الثـاني      

وتـضم هـذه   . أصبح يعرف منـذ ذاك الحـين باسـم الحركـة المناهـضة للعولمـة       والرأي العام إلى ما 
لبيئـة، ووسـطاء لـدى      الحركة ناشطين سياسيين وأعضاء في النقابـات العماليـة، ومـدافعين عـن ا             

ــا يتظــاهرون ضــد        ــسائية، وفوضــويين، وطلاب ــزارعين، ومناصــرين للحركــة الن ــسلطات، وم ال
مجموعة واسعة من المسائل التي تُـربط بالعولمـة مـن بـاب التبـسيط، مثـل ازديـاد قـوة الـشركات                      

عي متعددة الجنسيات، والاتفاقات العالميـة بـشأن النمـو الاقتـصادي، وانعـدام الـضمان الاجتمـا            
للعمال، والهندسة البيولوجية للمحاصيل الزراعيـة، وانتـهاكات حقـوق الحيـوان، والتواطـؤ مـع              

 .النظم القمعية
وقد وُصفت الحركة المناهضة للعولمة، على سبيل المثال، بأنها متعددة الأجيـال متعـددة               - ٧٦

. والتظـاهر كمـا ينطبـق هـذا التنـوع علـى طـابع وطبيعـة الاحتجـاج                 . الطبقات متعددة المـسائل   
ففــي حــين أن نــسبة كــبيرة مــن الناشــطين سياســيا تــشترك في المــسيرات وغيرهــا مــن أشــكال     
الاحتجاج السلمية، هناك أيضا عناصر جانبية تستخدم أشكالا من التظاهر أكثـر عنفـا، بمـا في                 

ووجـود العناصـر العنيفـة بـين المتظـاهرين وهـو عـادة مـا تغطيـه وسـائط                    . ذلك إشـعال الحرائـق    
وكـان مـن شـأن هـذا أن ضـاعت رسـالة حقـوق الإنـسان الـتي يحملـها                     .  على الأرجـح   الإعلام

 .المتظاهرون في خضم الأفعال المثيرة والتغطية الإعلامية
حـدث مـثلا، خـلال المظـاهرات المناهـضة للعولمـة الـتي أحاطـت بمـؤتمر القمـة                 وهذا مـا   - ٧٧

ففـي حـين أن الأكثريـة       . ٢٠٠١ه  يولي ـ/لمجموعة الثمانيـة الـذي عقـد في جنـوة بإيطاليـا في تمـوز              
الساحقة كانت تحتج بطريقة سلمية، انزلقت بعض المظاهرات إلى العنـف الـذي حظـي بمعظـم                 

وحتى نهاية مؤتمر القمة المذكور، كانت قد أُصـيبت مئـات الأشـخاص،             . انتباه وسائط الإعلام  
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مـا لم يُـسمح   واحتُجزت مئات عديدة، فهاجم موظفو إنفـاذ القـانون المتظـاهرين وضـربوهم ك       
ــا والــذهاب إلى جنــوة   برحــت التحقيقــات جاريــة   ومــا. )٢٨(لــبعض المتظــاهرين بــدخول إيطالي

 . للتأكد من المسؤولية عن استعمال القوة المفرطة
وكــان أن بعثــت الممثلــة الخاصــة برســالات عديــدة يمكــن الــربط بينــها والاحتجاجــات  - ٧٨

 تلـك الرسـائل بالمظـاهرات الـتي جـرت أو الـتي              وتتعلـق . التي قامت بها الحركة المناهضة للعولمـة      
كان من المقرر أن تجـري، وذلـك في سـياق مـؤتمر القمـة للتعـاون الاقتـصادي في آسـيا والمحـيط                      

، أو الاجتمــاع الــوزاري لمنظمــة التجــارة    )٢٠٠٣أكتــوبر /بــانكوك، تــشرين الأول (الهــادئ 
ــة،  ــانون الأول (العالميـ ــغ، كـ ــغ كونـ ــسمبر /هونـ ــد  ، أو اجتما)٢٠٠٥ديـ ــندوق النقـ ــات صـ عـ
، أو أنهــا كانــت ضــد توقيــع اتفــاق )٢٠٠٦ســبتمبر /ســنغافورة، أيلــول(البنــك الــدولي /الــدولي

 .)٢٩(، في أمريكا اللاتينية)Tratado de Libre Comercio(التجارة الحرة 
 

 الاحتجاجات المتصلة بالانتخابات -واو  
ـــ   - ٧٩ ــة بـ ــالة إلى ١٢بعثـــت الممثلـــة الخاصـ ن احتجاجـــات تتـــصل  بـــشأ)٣٠( بلـــدان٧ رسـ

وتـدعو هـذه الاحتجاجـات إلى إجـراء انتخابـات حـرة عادلـة، وتطعـن في نتـائج                    . بالانتخابات
الانتخابات، وتشجب الترشيح غير النظامي وإجراءات التسجيل غير النظاميـة للمرشـحين، أو             

 .تزعم حدوث انتهاكات للأنظمة الانتخابية
لغــازات المــسيلة للــدموع، والرصاصــات  وقــد اســتُخدمت مــرارا وســائل عنيفــة مثــل ا   - ٨٠

وفي معظـم هـذه   . المعدنية المغطاة بالمطـاط، والقنابـل المـسببة للـذهول، لتفريـق هـذه التجمعـات              
وغالبـا  . الحالات زُعم أن المدافعين عن الحقوق كـانوا يُحتجـزون أو يعتقلـون بـشكل عـشوائي          

عــدد كــبير مــن الــذين  مــا كانــت عمليــات الاعتقــال مــصحوبة بــالعنف كمــا أُســيئت معاملــة   
لمدافعون عن الحقوق أمام المحكمة أبدا، بل أُطلـق         اوفي كثير من هذه الحالات لم يَمثْل        . اعتقلوا

 . سراحهم بكفالة بعد مرور بعض الوقت، أو احتُجزوا بدون مثولهم أمام القضاء
 عـن   ٢٠٠٦مـارس   /ففي بيلاروس، أسـفرت الاحتجاجـات الـتي تلـت انتخابـات آذار             - ٨١
وفــرق أفــراد . الات جماعيــة لمتظــاهرين مــسالمين يــدعون إلى إجــراء انتخابــات حــرة عادلــةاعتقــ

ــف، واحتجــزوا    ــشرطة المظــاهرة بعن ــيهم   ٤٠٠ - ٣٠٠ال ــن القاصــرين  ٤٥ شــخص بمــن ف  م
.  يومــا١٥وقــد حُكــم علــى بعــض المــدافعين عــن الحقــوق بالــسجن        . مــن الــصحفيين  ٣ و

__________ 

 .http://web.amnesty.org/report2002/evr/italy.open، المتوفر في موقع الشبكة ٢٠٠٢ هيئة العفو الدولية، تقرير )٢٨( 
 . وكولومبيا،الصينإندونيسيا، وإكوادور، وتايلند، و:  هذه الرسائل إلى البلدان التاليةتعثبُ )٢٩( 
 .وبنغلاديش، وبيلاروس، وتشاد، وزمبابوي، وقيرغيزستان، ونيبالإثيوبيا،  )٣٠( 
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وذكـرت  . وأساءت معاملتـهم عنـد احتجـازهم      القاصرون والآخرون فقد ضربتهم الشرطة       أما
 شخـصا قـد حوكمـوا علـى عجـل دون أن يحـصلوا علـى محـام،           ١٥٠يزيـد عـن      التقارير أن ما  

وقـال إن عـدد كـبير مـن         . وأُعرب عـن القلـق الـشديد بـشأن انتـهاك حقهـم في محاكمـة عادلـة                 
تراكهم في المتظــاهرين كــانوا مــن الطــلاب الــذين يمكــن أن يتعرضــوا للطــرد مــن الجامعــة لاش ــ   

 ).٧٤ و ٥٦، الفقرتين A/HRC/C/37/Add.1نظر ا(المظاهرات 
وتعــرب الممثلــة الخاصــة عــن القلــق لأن فــرض قيــود علــى الحــق في الاحتجــاج بــشأن     - ٨٢

الانتخابــات يمكــن أن يطعــن في نزاهــة الانتخابــات، الأمــر الــذي يــشكل محــورا أساســيا للــنظم  
تعــبير أساسـي وهــام بالنــسبة لـضمان انتخابــات حــرة   فــالتمتع بحريـة الاجتمــاع وال . الديمقراطيـة 

 . عادلة
 المظاهرات من أجل السلام -زاي  

طُبقت القيود المفروضة على حرية التجمع بحرية لحظر التجمعات السلمية مـن أجـل         ” - ٨٣
حقــوق الإنــسان أو وقفهــا، مــرارا بذريعــة الحفــاظ علــى النظــام العــام، ومعتمــدة بــاطراد علــى   

 ٢٠٠٣، هـذا مـا كتبتـه الممثلـة الخاصـة في عـام       “آليات مكافحة الإرهابتشريعات وحجج و  
)A/58/380   وقد أثَّرت تدابير مكافحة الإرهاب التي استُخدمت كذريعـة لتقييـد           ). ٢٥، الفقرة

الحــق في الاحتجــاج وفي حريــة التجمــع، بوجــه خــاص، في المظــاهرات مــن أجــل الــسلام بعــد   
ــة الحك. ٢٠٠١أيلــول ســبتمبر  ١١ ــة   فمراقب ــة بالــسلام والمعادي ومــة لأنــشطة الجماعــات المنادي

 .)٣١(للحرب ازدادت بشكل هائل، مما أثَّر في التمتع بالحق في الاحتجاج
بـشأن الادعـاءات المتعلقـة بوقـف        )٣٢(وقد بعثت الممثلة الخاصة برسـائل إلى سـتة بلـدان           - ٨٤

اهرات تجــري ضــد وفي العديــد مــن هــذه الحــالات، كانــت المظ ــ. المظــاهرات الــسلمية بــالعنف
 .الحرب في العراق وضد القرارات السياسية التي اتخذتها إدارة الولايات المتحدة

وتشعر الممثلة الخاصة بالقلق لأن اعتقال المحتجين في سـياق هـذه المظـاهرات يبـدو أنـه                   - ٨٥
يقوم على أساس انتماء المحتجزين المعـروف أو المزعـوم إلى منظمـات تنتقـد سياسـات الحكومـة                   

 .ليس على أساس البينات الداعمة للتهم الجنائية التي وجهت إليهم في نهاية المطافو
 

__________ 

الكلام والتجمـع، رسـالة كـي تنظـر         الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، قضايا مختارة للدفاع عن الحق في حرية             )٣١( 
 .٢٠٠٧يوليه /فيها الممثلة الخاصة، تموز

 .الاتحاد الروسي، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية )٣٢( 
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 الاحتجاجات المتصلة بالحقوق في الأرض والشكاوى المتعلقة بالبيئة -حاء  
 قـــضية إلى ٢٥ وبعثـــت بحـــوالي )٣٣(أصـــدرت الممثلـــة الشخـــصية نـــشرتين صـــحفيتين  - ٨٦
 الإنـسان المـشتركين في الاحتجاجـات المتـصلة          ؛ وذلك بشأن المدافعين عن حقـوق      )٣٤(بلدا ١٥

والمناطق المعنية بهـذا النـوع مـن الاحتجاجـات     . بالحقوق في الأرض أو الشكاوى المتعلقة بالبيئة  
وكــان أعلــى رقــم لرســائل الاحتجاجــات المتــصلة بمــسائل البيئــة  . هــي أمريكــا اللاتينيــة وآســيا

 .والحقوق في الأرض قد أُرسلت إلى الصين والبرازيل
وكمـــا أشـــارت الممثلـــة الخاصـــة في تقريرهـــا المرفـــوع إلى مجلـــس حقـــوق الإنـــسان،     - ٨٧
ــة تهــم عــددا كــبيرا مــن المــدافعين الــذين     ” فالمــسائل المتعلقــة بــالحق في الأرض والمــوارد الطبيعي

وفي غالب الحيان، يسعى هـؤلاء الـسكان إلى ضـمان          . ينتمون إلى السكان الأصليين والأقليات    
ــتخد  ــم في اســ ــي    حقهــ ــذه الأراضــ ــى هــ ــيش علــ ــم، وفي العــ ــا لهــ ــا ملكــ “ ام أراض يعتبرونهــ

)A/HRC/4/39   والرسـائل المرسـلة تـضمنت حـالات اعتقـال واحتجـاز وتهديـد،              ). ٤١، الفقرة
وفي بعــض الحــالات قتــل المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان الــذين يحتجــون بــشأن مــسائل البيئــة    

 .وحقوق الأرض
يارتهــا للبرازيــل أشــارت إلى أن العنــف المرتكــب ضــد وفي تقريــر الممثلــة الخاصــة عــن ز - ٨٨

يرتكــب بقــصد معاقبــة الزعمــاء علــى احتجــاجهم ضــد الحيــازة غــير    ”المــدافعين عــن الحقــوق  
المــشروعة للأراضــي، أو بــسبب دعمهــم للفقــراء المحــرومين مــن الأرض الــذين يــشغلون أرضــا   

 عــن حقــوق الإنــسان  والمــدافعون). ١٨، الفقــرة A/HRC/4/37/Add.2 (“شــاغرة غــير منتجــة 
الذين يعملون على الحفاظ على البيئة يصبحون أكثر تعرضا للاعتداء بـسبب بُعـد المنـاطق الـتي                  

فقـد ذكـرت التقـارير أن الكــثير مـن المـدافعين الـذين يـشجبون قطـع الأشــجار         . ينـشطون فيهـا  
ى وصيد الأسماك على نطاق واسـع بـشكل غـير مـشروع والمـدافعين العـاملين علـى الحفـاظ عل ـ                    

الموائل الطبيعية للحيوانات البريـة في منطقـة الأمـازون وفي المنـاطق الجنوبيـة والـشرقية الـشمالية                   
 ).٢٣ المرجع ذاته، الفقرة(من البلد يواجهون اعتداءات وتهديدات ضد حياتهم 

، بعثت الممثلة الخاصة بعدة رسـائل إلى حكومـة شـيلي بـشأن زعيمـة                ٢٠٠٤وفي عام    - ٨٩
فقد كانت المدافعة وأفراد أسرتها ضـحايا الاعتـداءات الجـسدية بـسبب عملـها               . قبيلة مابوتشيه 

في الــدفاع عــن حقــوق الإنــسان لمجتمعهــا ولاحتجاجهــا علــى قطــع الأشــجار بــشكل غــير           
__________ 

 ونـشرة صـحفية بـشأن الـسد     ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول١٦نشرة صحفية بشأن الحالة في بوليفيا صادرة في   )٣٣( 
 .٢٠٠٦أبريل / نيسان١٣ى نهر نارمادا في الهند، صادرة في عل

ــصين،         )٣٤(  ــابوي، وشــيلي، وال ــا، وزمب ــة كوري ــد، وجمهوري ــا، وتايلن ــل، وبوليفي إكــوادور، وباكــستان، والبرازي
 .وغواتيمالا، وفييت نام، وكمبوديا، وكولومبيا، والمكسيك، والهند
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، تعرضت زعيمة المابوتشيه للضرب من قبل الشرطة، وكانـت          ٢٠٠٤مايو  /وفي أيار . مشروع
، بُعثــت ٢٠٠٦أكتــوبر / وتــشرين الأولأغــسطس/وفي آب. حــاملا، ممــا تــسبب في إجهاضــها

ــم بموجــب تــشريعات        ــال ابنــها الــذي اته ــائل تتعلــق باعتق انظــر  (“مكافحــة الإرهــاب ”رس
E/CN.4/2005/101/Add.1 ؛ و ١٠٧ و ١٠٥ و ١٠٤، الفقــــــــراتE/CN.4/2006/95/Add.1 ،

ــرات  ــرات A/HRC/4/37/Add.1و : ٧٨-٧٦الفقـــــ ــرتين ١٢٧-١٢٥، الفقـــــ  ١٣٦ والفقـــــ
 ).١٣٧ و

وتجــريم الحركــات الاجتماعيــة الــتي تعمــل في مجــال الحقــوق المتعلقــة بــالأرض ومــسائل   - ٩٠
أن ب ـ”البيئة هو مصدر قلق آخر أشارت إليه الممثلة الخاصة في مناسبات سابقة، عنـدما أفـادت           

المزارعين قد تعرضوا للمقاضاة أمام محاكم مكافحة الإرهاب، لاحتجاجهم على محاولة قـوات             
أمـا القرويـون الـذين تظـاهروا ضـد المـشاريع الـضخمة الـتي         . هـم عـن الأرض  أمن الدولـة إجلائ  

، الفقـرة   A/58/380(،  “تهدد بيئتهم وسبل معيشتهم فقد اتهموا بالقيام بأنشطة مناهـضة للدولـة           
 ).٤٢-٣٦، الفقرات A/HRC/4/37/Add.2؛ انظر أيضا ٢٥

 رصد المظاهرات والإبلاغ عنها - طاء 
 أن يقدم وصفا نزيها وموضوعيا لما يحدث، بما في ذلـك سـجل              رَصْد التجمعات يمكن   - ٩١

وهــذه مــساهمة قيمــة في . واقعــي لــسلوك المــشتركين ومــوظفي إنفــاذ القــانون، علــى حــد ســواء
فمجرد وجود راصدين لحقوق الإنسان خلال المظـاهرات        . التمتع الفعلي بحق التجمع السلمي    

 مــن المهــم الــسماح للمــدافعين عــن  ولــذلك كــان. يمكــن أن يمنــع انتــهاكات حقــوق الإنــسان 
 .)٣٥(حقوق الإنسان بأن يعملوا بحرية في إطار حرية التجمع

والتجربــة الإيجابيــة في هــذا الــصدد كانــت دور الرصــد الــدقيق الــذي قــام بــه مكتــب     - ٩٢
ــسامية لحقــوق الإنــسان خــلال احتجاجــات نيــسان    فقــد .  في نيبــال٢٠٠٦أبريــل /المفوضــة ال

الــذي قامــت بــه مفوضــية حقــوق الإنــسان كــان أساســيا في احتــواء   اعتُــرف بــأن دور الرصــد 
انتــهاكات حقــوق الإنــسان وفي توثيــق مــا حــدث مــن انتــهاكات مــن أجــل الأغــراض المتعلقــة  

 .)٣٦(بالمساءلة

__________ 

ــن والتعــاون في أوروبــا    )٣٥(  ــة الأم ــوق الإنــسان،    مكتــب المؤ/منظم المرجــع المــذكور،  ســسات الديمقراطيــة وحق
 .٧٣ الصفحة

الحقـوق الديمقراطيـة والاسـتعمال المفـرط        : أبريـل /مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنـسان، احتجاجـات نيـسان          )٣٦( 
، للقوة، نتائج الرصد والتحقيقات الـتي قامـت بهـا مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان في نيبـال، كاتمانـدو                  

 .٢٠٠٦سبتمبر /أيلول
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والــصحفيون كــذلك لهــم دور هــام يقومــون بــه في تــوفير تغطيــة مــستقلة للمظــاهرات   - ٩٣
التجمعـات غالبـا مـا تكـون الوسـيلة الوحيـدة            فالاجتماعات والاستعراضات و  . والاحتجاجات

المتــوفرة للــذين لا يــستطيعون الوصــول إلى وســائط الإعــلام مــن أجــل لفــت نظــر الجمهــور إلى 
كمــا تقــدم التغطيــة الإعلاميــة عنــصرا هامــا مــن عناصــر المــساءلة لمنظمــي المناســبات   . مظــالمهم

الإعــلام إمكانيــة الوصــول إلى لــذا، لا بــد أن يتــوفر لوســائل . وللمــسؤولين عــن إنفــاذ القــانون
 .)٣٧(الاجتماعات وإلى العمليات التي تقوم بها الشرطة لتسهيلها

 نـداء عـاجلا بـشأن الانتـهاكات الـتي          ١٧، أرسـلت الممثلـة الخاصـة        ٢٠٠١ومنذ عـام     - ٩٤
يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان للتحقيق في الاحتجاجات والمظـاهرات أو توثيقهـا أو          

إذ . )٣٨( بلـدا ١٢وقد صدرت رسائل ونشرات صحفية بشأن قضايا حـدثت في    . االإبلاغ عنه 
ــسان والــصحفيين، وتعــرض هــؤلاء للاعتقــال،       ــصوير راصــدي حقــوق الإن صــودرت آلات ت

 .وللتهديد بالموت، وفي بعض الحالات قُتلوا وهم يقومون بتغطية المظاهرات
الأراضي الفلسطينية المحتلـة، أشـارت    وفي تقرير الممثلة الخاصة عن بعثتها إلى إسرائيل و         - ٩٥

إلى اعتقال الصحفيين الـذين يغطـون الاحتجاجـات الـسلمية ضـد انتـهاك حقـوق الفلـسطينيين                   
فقد كان شريط الفيديو الذي سـجله الـصحفيون هامـا في تـوفير الأدلـة           ”. نتيجة تشييد الجدار  

 ).٥٣، الفقرة A/CN.4/2006/95/Add.3 (“للمحاكم على أن هذه المظاهرات كانت سلمية
 

 استنتاجات وتوصيات - رابعا 
 الحــق في الاحتجــاج هــو حــق كامــل مكتمــل ويــستتبع التمتــع بمجموعــة مــن الحقــوق  - ٩٦

وتـشمل هـذه الحقـوق      . المعترف بهـا دوليـا والمؤكـدة في إعـلان المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان                 
ــة التجمــع       ــات، وحري ــساب إلى جمعي ــة الانت ــرأي، وحري ــبير وال ــة التع ــوق  حري ــسلمي، وحق ال

 .النقابات العمالية، بما فيها الحق في الإضراب
وحماية الحق في الاحتجاج في إطار حرية التجمع تستتبع التزامات إيجابية وسلبية علـى               - ٩٧

فــالالتزام الــسلبي مــن جانــب الدولــة بعــدم التــدخل في الاحتجاجــات الــسلمية مــرتبط  . الــسواء
ــة أصــحاب ا   ــالالتزام الإيجــابي بحماي ــدما يكــون     ب لحقــوق في ممارســة هــذا الحــق، ولا ســيما عن

الأشخاص الذين يحتجون يحملون وجهـات نظـر غـير سـائغة أو مـثيرة للجـدل، أو ينتمـون إلى                     

__________ 

ــن والتعــاون في أوروبــا    )٣٧(  ــة الأم ــوق الإنــسان،     /منظم المرجــع المــذكور،  مكتــب المؤســسات الديمقراطيــة وحق
 .٧٥ الصفحة

إثيوبيــا، وأذربيجــان، وإســرائيل، والأرجنــتين، وباكــستان، وبــنغلاديش، وبــيلاروس، وزمبــابوي، والــصين،          )٣٨( 
 .لأمريكيةوملديف، ونيبال، والولايات المتحدة ا
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أقليات أو مجموعات أخرى تتعرض لدرجـة أعلـى مـن أخطـار الاعتـداء أو التـهجم وغـيره مـن           
 .ضروب التعصب

ة الحـق في الاحتجـاج مـن خـلال تفـسير      ولأفراد السلك القـضائي دور خـاص في حماي ـ    - ٩٨
وتطبيق القوانين الوطنية التي تفضي إلى تحقيق الحق في حرية التجمع، ومن خلال ضـمان عـدم                 
ــوق         ــز حقـ ــبيل تعزيـ ــق في سـ ــذا الحـ ــتعمالهم هـ ــسان لاسـ ــوق الإنـ ــن حقـ ــدافعين عـ ــة المـ معاقبـ

 .وحمايتها الإنسان
ريــة التجمــع الــسلمي، وحريــة التعــبير،  وبالإضــافة إلى الالتزامــات القانونيــة المتــصلة بح  - ٩٩

وحرية الانتساب إلى جمعيات، وحقوق النقابات العمالية، بمـا فيهـا الحـق في الإضـراب، تجـادل         
الممثلة الخاصة بأن احترام وتحقيق الحق في الاحتجاج يستتبع الالتزام مـن جانـب الـدول باتخـاذ                  

 والموقـف المنفـتح إزاء التعـبير عـن     خطوات متعمدة عملية مـستهدفة لإيجـاد التعدديـة والتـسامح     
 .الرأي الآخر في المجتمع، والحفاظ على ذلك وتعزيزه

 كمــا ينبغــي للــدول أن تنفــذ مدونــة قواعــد الــسلوك المتعلقــة بمــوظفي إنفــاذ القــانون،   - ١٠٠
سيما فيمـا يتعلـق بالـسيطرة علـى الجمـاهير واسـتعمال القـوة، وضـمان أن يتـضمن الإطـار                 ولا

ــانوني أحكام ــ ــق        الق ــا يتعل ــساءلتهم، وبخاصــة فيم ــوظفين وم ــى الم ــة عل ــن أجــل الرقاب ــة م ا فعال
 .باستجاباتهم لأعمال الاحتجاج من قبل الجمهور

 وينبغــي للــدول، علــى وجــه الخــصوص، أن تتخــذ تــدابير كافيــة لتــدارك الثغــرات في    - ١٠١
تم تحليلـها ودور    الحماية المذكورة في هذا التقرير فيما يتعلق بمختلف أنواع الاحتجاجـات الـتي              

 : ولتحقيق هذا يُوصى باتخاذ التدابير التالية. المدافعين عن حقوق الإنسان فيها
 :فيما يتعلق بالمدافعات عن حقوق الإنسان والمشتركات في المظاهرات )أ( 
التحقيـــق في حـــالات العنـــف، القـــائم علـــى أســـاس جنـــساني والموجـــه ضـــد   ‘١’ 

دث خــلال المظــاهرات، علــى ســبيل المــدافعات عــن حقــوق الإنــسان، الــتي تحــ
ومن المهم إعطاء إشارات بعـدم التـسامح بـشأن العنـف            . الأولوية، ومقاضاتها 

وهذا يساعد في التعجيل بتغيير المواقف والـسلوك      . القائم على أساس جنساني   
 في قطاعات المجتمع المعادية لحقوق المرأة؛

 ـــ   ‘٢’  ــدابير الحماي ــشأن تـ ــانون بـ ــاذ القـ ــوظفي إنفـ ــدريب مـ ــا  تـ ة الواجـــب اتخاذهـ
يتعلـــق بالأطفـــال المـــشتركين في المظـــاهرات مـــع أمهـــاتهم، وتزويـــدهم   فيمـــا

 بالتعليمات اللازمة؛
اتخـاذ خطـوات لإيجـاد بيئـة        : فيما يتعلق بالطلاب المشتركين في الاحتجاجات      )ب( 

تفضي إلى السماح للأطفال والـشباب بـالتجمع والتعـبير عـن وجهـات نظـرهم بـشأن المـسائل                     
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كمـا أن الاحتجاجـات     . تؤثر فيهم وكذلك بشأن مسائل حقـوق الإنـسان الأوسـع نطاقـا            التي  
الــتي يقــوم بهــا الطــلاب لهــا قيمــة تعليميــة عاليــة بــالنظر إلى أنهــا مــن أولى الخــبرات في المــشاركة 

وضـمان بيئـة مواتيـة للاحتجاجـات الطلابيــة     . العامـة وفي دفـاع الطـلاب عـن حقـوق الإنـسان      
  فضلا عن كونه التزاما قانونيا؛استثمار اجتماعي هو

بشأن أفـراد النقابـات العماليـة، والاحتجاجـات بـشأن حقـوق العمـال والحـق                )ج( 
 :الإضراب في

استعراض التشريعات التقييدية المتعلقة بالحق في الإضـراب، بمـا فيهـا الأحكـام               ‘١’ 
ذات التعـــاريف الفـــضفاضة جـــدا للخـــدمات الأساســـية الـــتي تقيـــد أو تمنـــع   

 اب من قبل قطاعات كبيرة من موظفي الخدمة المدنية؛الإضر
الاعتراف بأفراد النقابات العمالية كمـدافعين عـن حقـوق الإنـسان ويتمتعـون           ‘٢’ 

 بالحقوق والحماية المنصوص عليهما في إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان؛
المظـــاهرات المتعلقـــة بحقـــوق الـــسحاقيات واللـــواطيين ومـــشتهي الجنـــسين        )د( 

 :المتحولين جنسياو
اتخـــاذ التـــدابير الكافيـــة لاعتبـــار المـــوظفين والـــسلطات مـــسؤولين عـــن اتخـــاذ  ‘١’ 

 القرارات غير القانونية التي تحظر المظاهرات؛
ــا     ‘٢’  ــة المـــشتركين في استعراضـــات المثلـــيين، قبـــل المـــسيرة وخلالهـ ضـــمان حمايـ

 وئين؛وبعدها، من أعمال العنف والتعصب من جانب المتظاهرين المنا
تدريب موظفي إنفاذ القانون بشأن الـسلوك المناسـب، ولا سـيما فيمـا يتعلـق                 ‘٣’ 

 بتنفيذ مبدأ عدم التمييز واحترام التنوع؛
ــسلام    )هـ(  ــق بالمظــاهرات مــن أجــل ال ــشريعات   : فيمــا يتعل ــق ت ضــمان عــدم تطبي

قــة بحقــوق وتــدابير مكافحــة الإرهــاب علــى المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان لمنــع أعمــالهم المتعل 
وفيما يتعلق بهذه النقطـة، تؤكـد الممثلـة الخاصـة التوصـيات الـواردة في تقريرهـا لعـام                    . الإنسان
 المقدم إلى الجمعية العامة عن آثار التشريعات الأمنية في المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان           ٢٠٠٣

 ؛)٧٤-٧٠، الفقرات A/58/380انظر (
ــه الم ـــ   ) و(  ــوم بـ ــذي يقـ ــد الـ ــدور الرصـ ــق بـ ــا يتعلـ ــسان  فيمـ ــوق الإنـ ــن حقـ دافعون عـ

 :والصحفيون خلال المظاهرات
السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمـل بحريـة في إطـار حريـة التجمـع             ‘١’ 

 لتمكينهم من أداء دورهم في الرصد؛
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مـــنح وســـائط الإعـــلام إمكانيـــة الوصـــول إلى التجمعـــات لتـــسهيل التغطيـــة    ‘٢’ 
اصــة بــأن تغطــي وســائط الإعــلام     وتوصــي الممثلــة الخ . الإعلاميــة المــستقلة 

جوانب الاحتجاج المتعلقة بحقـوق الإنـسان وأن تلـتمس المعلومـات والتعـاون              
 .الغرض من المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل هذا

 وتــرى الممثلــة الخاصــة أن التعــبير عــن الــرأي الآخــر بــشكل ســلمي وبنَّــاء يحــول دون   - ١٠٢
 حقوق الإنسان يؤدون دورا رئيسيا في ضـمان التعـبير           فالمدافعون عن . اندلاع الصراع والعنف  

وتوصي الممثلة الخاصـة بـأن تـضفي الـدول الـصبغة            . عن الاحتجاج والنقد بطريقة سلمية بنَّاءة     
الشرعية على المدافعين عن حقوق الإنسان وتمكينهم في هذا الدور، كما تشجع المـدافعين عـن         

 .حقوق الإنسان على تملك هذا الدور بشكل كامل
 ودور آليـــات الرصـــد الإقليمـــي والـــدولي أساســـي مـــن أجـــل إيجـــاد فكـــرة الحـــق في  - ١٠٣

الاحتجاج وفهمه مـن جميـع جوانبـه وكـذلك مـن أجـل حمايـة أصـحاب هـذه الحقـوق، بمـا في                         
وتـشجع الممثلـة الخاصـة الآليـات الدوليـة          . ذلك المدافعون عـن حقـوق الإنـسان، في التمتـع بهـا            

 الحق في الاحتجاج وتفـسيره بطريقـة تقدميـة تتجـاوب مـع واقـع          والإقليمية على مواصلة رصد   
 .الوقت الحاضر

 ويبين التقرير الحالي كيف أن نظم وآليات حقوق الإنسان الدوليـة والإقليميـة يكمـل                 - ١٠٤
وتــشجع الممثلــة . ويعــزز بعــضها بعــضا بــشكل متبــادل في رصــد وحمايــة الحــق في الاحتجــاج   

ــة والإقلي  ــات الدوليـ ــة الآليـ ــادة    الخاصـ ــات لزيـ ــاون بـــين الآليـ ــادرات التعـ ــز مبـ ــة علـــى تعزيـ ميـ
 .الشامل الإغناء
 وتوصــي الممثلــة الخاصــة باســتخدام الــسياقين الــوطني والإقليمــي للمبــادئ التوجيهيــة    - ١٠٥

مكتــب المؤســسات /المتعلقــة بحريــة التجمــع والمعتمــدة لــدى منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا 
 .تكيف معهماالديمقراطية وحقوق الإنسان، وال

 وتعتبر الممثلة الخاصة التوصيات المقدمة في تقريرها، بشأن حريـة التجمـع فيمـا يتعلـق                 - ١٠٦
، الفقــرات A/61/312انظــر (بأنــشطة المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان، صــحيحة وتؤكــد عليهــا  

١٠١-٩٢.( 
ات  وأخيرا، تـشجع الممثلـة الخاصـة المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان وغيرهـم مـن الجه ـ                    - ١٠٧

من الحـق في الاحتجـاج عـن طريـق          “ الترويجي”الفاعلة المعنية على القيام بسبر كامل للجانب        
فتوثيــق الأثــر . جمــع ونــشر الإنجــازات والــدروس المكتــسبة بــشأن إعمــال الحــق في الاحتجــاج   

الإيجابي للتعبير عن الرأي الآخر بشكل سلمي بنَّاء من شأنه التخفيف مـن المواقـف والأوضـاع          
 .ية المتعلقة بالحق في الاحتجاج في مجتمعاتناالتقييد

 


